
} لنــدن – وصل نظام الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد إلى ذروة المناورة التي بات قادرا على 
القيـــام بها منذ التدخل العســـكري الروســـي 
في ســـبتمبر الماضي، بالتزامن مع اســـتمرار 
مفاوضـــات جنيـــف ومشـــاورات مكثفـــة بين 
مســـؤولين روس وأميركيين في ما أطلق عليه 
دبلوماســـيون غربيـــون ”رقصة دبلوماســـية 

يسودها التوافق“.
وتعتمـــد التفاهمـــات الدبلوماســـية بـــين 
القوتـــين الكبيرتـــين علـــى قـــدرة إحداهمـــا 
علـــى جذب الأخـــرى إلى تبنـــي وجهة نظرها 
فـــي الصـــراع الســـوري، مـــن دون التضحية 
بالتفاهمات التي عمقتها العلاقات الشخصية 
القويـــة بـــين وزيـــري الخارجية جـــون كيري 

وسيرجي لافروف.
وفي حوار مع وكالة الإعلام الروســـية قدم 
الأسد ما يشـــبه تنازلات يعتقد أنها ضرورية 
لترجيـــح كفة الوفد الحكومـــي في مفاوضات 

جنيف.
وقـــال الأربعاء إن تشـــكيل حكومة جديدة 
لســـوريا لن يكون معقدا وإن أي قضية يمكن 

حلها من خلال محادثات السلام.
وتابع إن الحكومة السورية الجديدة يجب 
أن تتألـــف مـــن ثلاثة أطراف وهـــي المعارضة 

والقوى المستقلة والموالين لدمشق.
وبات الأسد على استعداد أكثر من أي وقت 
مضـــى للانصياع إلى وجهة النظر الروســـية 
التي تحـــاول إقناع الولايـــات المتحدة بمنحه 
شـــرعية مســـتندة على مكافحة تنظيم داعش 
الذي تضعه واشنطن على رأس أولوياتها في 

سوريا.
وتعتقد موســـكو أن حصول نظام الأســـد 
على شـــرعية أميركية كقوة وحيدة قادرة على 
مواجهة داعش ســـيفرض أمـــرا واقعا جديدا 
يغير بشكل حاد الموقف الغربي المتشدد تجاه 

بقاء النظام ببنائه الحالي.
كما ســـتغذي هذه الخطوة جهود روســـيا 
لطرح قضايـــا أخرى، منها الملـــف الأوكراني، 

على طاولة التفاوض بينهما.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون أن نجاح 
الجيش الســـوري فـــي اســـتعادة مدينة تدمر 
هذا الأسبوع ليس هزيمة لتنظيم داعش فقط، 
لكنـــه أيضا مثال توضيحي لأبعـــاد ”الرقصة 
الدبلوماسية“ التي تتصاعد وتيرتها مع مرور 

الوقت.
ولـــم تكن صدفـــة تصريحـــات رئيس وفد 
الحكومة الســـورية في جنيف بشار الجعفري 
التي أعلن فيها عقب اســـتعادة تدمر مباشرة 
عن اســـتعداد النظام للقتال بجانب التحالف 

الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش.
المشـــاورات  لإنجـــاح  روســـيا  وتحتـــاج 
الأميركية إلى فرض سيطرة كافية  الروسية – 

على تصرفات الأســـد التي يشوبها الكثير من 
الجموح المحرج لموسكو.

وقال مصدر سياســـي ســـوري في دمشق 
إن المرونـــة التي يظهرها الأســـد  لـ“العـــرب“ 
”هـــي محاولة للهروب إلى الأمام تحت الضغط 
الروســـي، كما أنهـــا محاولـــة لتطويع أجندة 
جنيـــف لمصلحته بـــدلا من رفضهـــا كما فعل 
ســـابقا وزير الخارجية وليد المعلم والجعفري 
عندمـــا حـــاولا التراجـــع إلى الخلـــف برفض 

التفاعل مع أجندة جنيف“.
وأضاف أن هذه المرونة تأتي ضمن الجهود 
الشـــكلية التي توحي بأن نظام الأسد مستعد 
لشـــراكة مع المعارضة تتضمـــن إقامة حكومة 
انتقالية ”وليـــس حكما جديدا كما ينص قرار 
تضم مســـتقلين يأمل  مجلس الأمن رقم 2254“ 

في اختراقهم.
ويعنـــي عـــرض الأســـد حكومـــة انتقالية 
أن التفاهمـــات بشـــأنها لـــن تتضمن منصب 
الرئيس، ومن ثم ضمانه خارج معادلة الانتقال 

السياسي.
وكشـــف المصدر عن وجود مسودة جديدة 

للدســـتور يأمل الرئيس الســـوري أن تحظى 
بالتوافـــق عليها خـــلال أســـابيع تجاوبا مع 
الروســـي علـــى ضرورة  التفاهـــم الأميركي – 
أن يكون الدســـتور الجديد جاهزا قبل شـــهر 

أغسطس.
أن مســـودة  كما كشـــف المصدر لـ“العرب“ 
الدســـتور ســـتتضمن تغيير نظـــام الحكم في 
ســـوريا من جمهـــوري إلى برلمانـــي، وهو ما 
يعنـــي أن مســـتقبل الأســـد يتم تحديـــده في 

البرلمان بدلا من الانتخابات الشعبية العامة.
ومـــن المقـــرر إجـــراء انتخابـــات برلمانية 
جديدة يوم 13 أبريل المقبل. وينظر نظام الأسد 
إلى هذه الانتخابات كجسر لشرعية جديدة قد 
تؤكد بقاءه في السلطة بعد إعادة انتخابه من 

قبل البرلمان القادم.
كمـــا يعول الأســـد على التقدم العســـكري 
الميدانـــي لفرض شـــرعية دولية على حســـاب 

تنظيم داعش.
ووظفـــت دمشـــق وموســـكو الانتصار في 
تدمـــر، التي تحظـــى بأهمية ثقافيـــة ورمزية 
كبيرة، لإرســـال رســـالة واضحة إلى واشنطن 

والغرب، وهي أن الأســـد جزء لا يمكن تجاهله 
من الحل للقضاء على داعش.

لكن الولايات المتحـــدة مازالت مصرة على 
عدم إبداء أي تجاوب مع الطموح الروســـي – 

السوري إلى حدّ الآن.
وتدرك واشـــنطن مســـتوى تراجـــع الثقة 
في علاقتها مـــع داعمين إقليميين أساســـيين 
لفصائل المعارضة، على رأســـهم دول خليجية 

وتركيا.
وســـيؤدي أي تعاون مباشر مع الأسد إلى 
المزيد من تعقيـــد علاقات الولايات المتحدة مع 
حلفائها فـــي المنطقة، كما ســـيحد من قدرتها 
علـــى منعهم من الإقدام على أي تصرفات أكثر 
تشددا، منها إرسال أسلحة مضادة للطائرات 

إلى فصائل المعارضة.
كما تحافظ واشـــنطن على توجسها تجاه 
نوايا موســـكو التـــي تحاول توظيـــف الملف 
الســـوري للحصول على المزيد مـــن التنازلات 
الغربيـــة خصوصـــا تجـــاه رفـــع العقوبـــات 
المفروضـــة على روســـيا، والتوصـــل إلى حل 

نهائي ينهي الأزمة الأوكرانية. 

} بغــداد – نـــأى أكـــراد العراق بأنفســـهم عن 
الصراع الحامي بين الأطراف الشـــيعية التي 
تقـــود الحكومة المركزية فـــي بغداد، مطمئنين 
إلـــى أن حصتهـــم تظـــل محفوظـــة فـــي ظل 
التوازنـــات القائمة، وخاصة لوجود ضمانات 
دوليـــة دعمها الـــدور البارز الـــذي لعبوه في 

الحرب على تنظيم داعش.
وأكدت رئاســـة إقليم كردستان الأربعاء أن 
”مبدأ الشـــراكة في الحكومـــة العراقية لم يعد 

له معنى“.
وأوضح ســـفين محســـن دزيـــي، المتحدث 
الرســـمي للرئاســـة، فـــي بيان علـــى موقعها 
الإلكترونـــي أن ”التعديـــلات المقترحـــة فـــي 
تشكيلة الحكومة العراقية وترشيح أشخاص 
آخريـــن للمناصـــب الوزاريـــة أو إبعاد بعض 
الوزراء من التشـــكيلة الحكوميـــة، لم تعد لها 
أي أهميـــة تذكر لـــدى الرئيـــس (رئيس إقليم 
كردستان العراق) مسعود البارزاني، لأن مبدأ 

الشـــراكة في الحكومـــة العراقية لم يعد له أي 
وجود أو معنى“.

وذكـــر المتحدث أنه يقصـــد بذلك الرد على 
ما تناقلته بعض وســـائل الإعـــلام بأن رئيس 
الـــوزراء العراقي حيـــدر العبـــادي قد اتصل 
هاتفيـــا بالبارزاني وتحـــدث معه بخصوص 
المقترحـــات المقدمة حـــول التعديلات الوزارية 
في تشكيلة الحكومة العراقية، مشددا على أن 
”الاتصال الهاتفي الأخيـــر، لم يتطرق أبدا إلى 
المقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية“.

واســـتدرك ”لكن رئيـــس جمهورية العراق 
فؤاد معصوم أجـــرى اتصالا هاتفيا لاحقا مع 

البارزاني، الذي أبـــدى اعتراضه وعدم رضاه 
لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية“.

واعتبـــر مراقبون أن الأكراد يعرفون أن ما 
يجري من صراع بين الأحزاب الشـــيعية قد لا 
يخرج عـــن دائرة الرغبة في تحســـين المواقع 
داخل التحالف الوطني الشـــيعي، وأن حكومة 
التكنوقراط ربما تتولـــى وضع وجوه جديدة 
بدل الوزراء الذين فشـــلوا فـــي إدارة الأزمات، 
لكنهم لا يســـتبعدون أن يفضـــي هذا الصراع 
إلـــى إنهـــاء العملية السياســـية والتأســـيس 

لعملية جديدة وبتوازنات مختلفة.
وقـــال مراقب سياســـي عراقـــي إن الأكراد 
اختاروا أن ينأوا بأنفسهم مؤقتا عن العملية 
السياســـية في انتظار ما يمكن أن يسفر عنه 
صراع شيعي ــ شـــيعي بدأت نذره وليس في 
الإمـــكان اليـــوم التكهن بما ســـينجر عنه من 
عواقب وتداعيات في وقت قريب، قد لا يتجاوز 

أياما معدودات.

أن  وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
الأكـــراد مطمئنون إلى أن حصتهم في الغنائم 
تظـــل محفوظـــة، لذلك فـــإن انتظارهـــم خارج 

الحلبة لا يعد وقتا مهدورا.
وأشـــار إلى أن هذا الصمت سيحسب لهم 
في المســـتقبل، ذلك لأنهم لم يورطوا أنفســـهم 
في صراع، هو من وجهة نظرهم محسوم ضد 
الجميع. بمعنى أن نهاية العملية السياســـية 
فـــي العراق لا بـــد أن تقود إلى البـــدء بعملية 
سياســـية جديدة، ســـيرتاح فيهـــا الأكراد من 
حـــوار عبثـــي، كان طرفـــه الآخر وهـــو حزب 
الدعـــوة الحاكـــم قد أصـــم أذنيه عن ســـماع 

مطالبهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
ويـــرى المراقبـــون السياســـيون أن الأمور 
كلها تســـير لمصلحـــة الزعامـــة الكردية التي 
تواجـــه بدورها أزمات داخل الإقليم لا تختلف 
كثيرا عن تلك الأزمات التـــي تواجهها بغداد. 
لذلك فإنهم يرون أن الأزمة في بغداد بإمكانها 

أن تؤجل اندلاع شرارة أزمتهم لوقت يكون فيه 
وضع الإقليم أفضل.

وسبق أن أعلن رؤســـاء الكتل الكردية في 
البرلمـــان العراقي أنهم لـــن يقبلوا بأقل من 20 
بالمئـــة من المناصـــب في الحكومـــة العراقية، 
المزمع إعادة تشـــكيلها من قبل رئيس الوزراء 

العراقي، حيدر العبادي.
جـــاء ذلك عقـــب اجتمـــاع رؤســـاء الكتل 
الكردســـتانية مـــع رئيـــس مجلـــس النـــواب 
العراقـــي، ســـليم الجبـــوري، ضمن مســـاعي 

تشكيل حكومة تكنوقراط.
وقالـــت رئيســـة كتلـــة ”الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني“، فـــي البرلمـــان العراقـــي، آلاء 
الطالباني ”لـــن نرضى بإعطاء الأكراد أقل من 
20 بالمئـــة من المناصب في بغداد في أي عملية 
تغيير“، لافتة أنه ”يجب أن يشـــارك الأكراد في 
العملية السياسية وعلى الحكومة العراقية ألا 

تكرر تجارب الحكومة السابقة“.
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الأكراد ينظرون مطمئنين إلى حصتهم: الأحزاب الشيعية تتصارع في المنطقة الخضراء

جهود روسية ضائعة لإضفاء شرعية أميركية على الأسد
[ مسودة دستور جديد تغير الحكم من جمهوري إلى برلماني وتفرض الأسد رئيسا

الحريري يبحث عن دعم 

روسي لتحريك ملف الرئاسة

} موســكو – قالت مصـــادر مطّلعة إن رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يضع 
علـــى رأس أولوياتـــه، خلال زيارته لموســـكو، 
الحصول على دعم روســـي ضاغط على إيران 
ومن ورائها حزب الله للســـماح بتحريك ملف 

الرئاسة.
ويراهن زعيم تيار المستقبل على استثمار 
الـــدور الروســـي الصاعـــد في المنطقة لكســـر 
الطوق الـــذي تفرضه إيران وحـــزب الله على 
انتخـــاب رئيس للبنـــان وإدامة حالـــة الفراغ 

التي تسمح للحزب بالسطو على دور الدولة.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
قـــد وعد الحريري فـــي اللقاء الأخيـــر بينهما 
بموســـكو فـــي مايـــو الماضـــي بعمـــل كل ما 

يستطيع لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.
وقال الحريري على هامش زيارته الحالية 
إلى موســـكو إن الـــروس ”لهـــم دور كبير في 
المنطقة، ونأمـــل أن يفعّل هذا الدور في لبنان، 

ومن هذا المنطلق نتحدث إلى الروس“.
من جانبه، اعتبر النائب عن تيار المستقبل 
عاطـــف مجدلاني، فـــي حديث لـ“ســـبوتنيك“ 
الروســـية إن زيارة الحريري لموســـكو تتزامن 
مـــع ”الـــدور الكبير الـــذي تلعبه روســـيا في 
على أمل أن ”تساعد على  المنطقة عبر سوريا“ 
حلحلة ملف رئاسة الجمهورية والتوصل إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية“.
ويـــرى محللون أن موســـكو تســـتطيع أن 
تمـــارس ضغوطا على طهـــران لتوجه بدورها 
حزب الله بشأن انتخاب رئيس جديد، معللين 
ذلـــك بحـــرص الإيرانيـــين على عـــدم إغضاب 
روســـيا خاصـــة أنهـــا ســـيطرت علـــى الملف 
السوري وصار مصير مصالحهم بيدها، وهو 
ما يرشـــح أن يقبلـــوا بأي وســـاطة تعرضها 

لتحريك ملف الرئاسة.
وحملـــت كلمـــة ســـيرجي لافـــروف، وزير 
الخارجيـــة الروســـي، الذي التقـــى الحريري 
الأربعاء مؤشـــرا علـــى اهتمام موســـكو بأن 
تخرج المؤسســـات اللبنانية مـــن حالة الفراغ 

المستمر لأكثر من سنتين. 
وسيسعى الحريري، كذلك، إلى معرفة أين 
وصلت درجة التنســـيق السياسي بين روسيا 

وأميركا في شأن سوريا.
الحريـــري  مطلعـــة أن  مصـــادر  وأفـــادت 
ســـيحاول معرفة مـــدى تأثير أجـــواء التفاهم 
الأميركي الروســـي في خطوط عريضة بشـــأن 
المرحلة الانتقالية في سوريا، خصوصا لجهة 
القناعة الأميركية بوجوب ترك مجال للمناورة 

لموسكو في هذا المجال.
إضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك معلومـــات لدى 
الحريـــري بأن موســـكو باتت مقتنعـــة بأن لا 
مجال لبقاء الأســـد في السلطة في حال كانت 
تريد التوصل إلى تفاهم مع السعودية يتناول 

رفع أسعار النفط.
[ الحريري يستنجد بروسيا لحل معضلة الرئاسة 
      اللبنانية  ص2 
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ص 3
عقد حلفاء طهران ينفرط في بغداد



} القاهــرة – طالبت النيابة العامة المصرية، 
الأربعاء، قبرص، بتســـليم المواطن المصري 
الـــذي اختطـــف طائـــرة تابعة لشـــركة مصر 

للطيران للقاهرة.
وأمر نبيل صادق، النائب العام المصري، 
في بيان، بإرســـال طلب للســـلطات القبرصية 
لاتخاذ إجراءات تســـليم المتهم ســـيف الدين 
لمباشـــرة  المصريـــة  للســـلطات  مصطفـــى، 

التحقيق معه.
ووفـــق البيـــان اســـتند طلـــب مصر في 
التســـليم إلـــى الاتفاقيـــة الثنائيـــة لتســـليم 

المجرميـــن المبرمة بيـــن الدولتين والموقعة 
فـــي 25 مـــارس 1996، وكذا الاتفاقيـــة الدولية 
النافـــذة والمعمول بها في هذا الشـــأن، وهي 
اتفاقية مكافحة الاســـتيلاء غير المشروع على 

الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970.
وأشـــار البيان، إلـــى أن الطلب ”يســـتند 
أيضـــا للاتفاقيـــة الخاصة بقمـــع الأعمال غير 
المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـلامة الطيران 
 ،1971 ســـبتمبر   23 فـــي  الموقعـــة  المدنـــي 
والاتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضة أخـــذ الرهائن 

الموقعة في 17 ديسمبر 1979“.

ويســـتبعد خبراء قانونيون إقدام قبرص 
على تســـليم خاطف الطائـــرة المصرية لعدة 
اعتبـــارات أولها أنه كان قد تقدم بطلب للجوء 
السياســـي وإذا ما تمت الموافقـــة على طلبه 

فسيصعب تسليمه وهناك أمثلة سابقة.
كمـــا أن القانون الدولـــي الجوي يرخص 
للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة 

محاكمة المتهمين.
وفي وقت ســـابق الأربعـــاء، قضت محكمة 
لارنكا الجزائيـــة القبرصية بحبس الخاطف 8 
أيام احتياطيا، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

الموجهـــة  التهـــم  أن  الوكالـــة  وأفـــادت 
للمواطن المصري ســـيف الدين مصطفى (59 
عامـــا) تشـــمل ”القرصنة، وحيـــازة متفجرات 
بصورة غير مشروعة والاختطاف والإرهاب“.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران 
متوجهـــة فـــي رحلة داخليـــة من مطـــار برج 
العرب بالإســـكندرية (شـــمال) إلـــى العاصمة 
القاهرة غيرت مسارها لتهبط في مطار لارنكا 
القبرصي، بعـــد تهديد أحد الـــركاب لطاقمها 
بوجود حـــزام ناســـف بحوزته، قبـــل أن يتم 

تحرير الركاب والقبض عليه.

يتحرك رئيس الوزراء اللبناني  } موســكو – 
الأســـبق ســـعد الحريري على أكثـــر من محور 
وجهة لإيجاد حل لمعضلة رئاســـة الجمهورية 

التي كبلت باقي المؤسسات الدستورية.
ويعانـــي لبنـــان منـــذ قرابـــة العامين من 
فراغ في سدة الرئاســـة، نتيجة مقاطعة كل من 
حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح لجلســـات 
الانتخاب، الأمر الذي عطل الحياة السياســـية 
في البلاد بدءا بالحكومة وصولا إلى البرلمان.

ويعتبـــر الحريري كما معظم السياســـيين 
اللبنانييـــن أن كلمـــة الســـر للإفـــراج عن هذا 
الملـــف موجودة لـــدى إيران التـــي تتخذ منه 
ورقة للمقايضة في سياق صراعها الإقليمي مع 

المملكة العربية السعودية.
ومن هذا المنطلق يجد زعيم تيار المستقبل 
سعد الحريري الذي يزور روسيا للمرة الثانية 
خلال أشـــهر أنه لا بد مـــن تكثيف الضغط على 
طهران للقبول بتسوية من شأنها تجنيب لبنان 

المزيد من الانزلاقات.
وباتت روســـيا رقمـــا صعبا فـــي المعادلة 
الدولية يحســـب لها ألف حســـاب، خاصة بعد 
تدخلها المباشـــر في ســـوريا الذي أعاد إليها 

مكانتها ودورها في صناعة القرار الدولي.
ويأمـــل الحريـــري في تدخل موســـكو لحل 
الملـــف الذي يهدد بانهيـــار بنيان لبنان الهش 
بطبعـــه. كما يرغـــب زعيم المســـتقبل في دور 
روســـي أكبر فـــي دعم المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانية، التي تواجـــه تحديات كبيرة خاصة 

على الحدود مع سوريا.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عن 
أمله خلال اجتماعه، الأربعاء، بوزير الخارجية 

الروســـي ســـيرجي لافـــروف فـــي أن تســـهم 
المشـــاورات مع الجانب الروســـي في تسوية 
العديـــد من الأزمـــات التـــي تواجههـــا بلاده، 
ومنها التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني 
وشؤون بلدان المنطقة، الأمر الذي يحول، إلى 
جانب عوامل أخرى، دون انتخاب رئيس جديد 

للبنان.
وأكد الحريري تقدير بلاده للدور الروســـي 
فـــي القضايـــا الإقليميـــة وأعرب عن تمســـكه 
بمواصلـــة التعاون مع موســـكو فـــي محاربة 

الإرهاب والرقابة على الحدود اللبنانية.
وتلعـــب موســـكو دورا محوريـــا في الأزمة 
الســـورية وتمكنت من خلال خطوات محسوبة 
كانت بدأتها بالتدخل عسكريا في هذا البلد، من 
فـــرض انطلاقة جدية للعمليـــة التفاوضية بين 
النظام والمعارضة، الأمر الذي لم يكن كثيرون 

يتوقعونه أن يحدث في ظل تعنت الأسد.
ويرنـــو الحريري، من خلال مشـــاوراته مع 
المسؤولين الروس، إلى إعادة وضع لبنان في 
صلب الاهتمام الدولي بعد أن خفت أمام ملفات 
كبرى في المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن 

والعراق.
ويقصـــد بالاهتمـــام الدولـــي الضغط على 
طهران لوقف اســـتخدامها الســـاحة اللبنانية 
كمنطلـــق لاســـتهداف دول إقليمية بعينها على 
غرار المملكة العربية الســـعودية، وهو ما عاد 
بالوبـــال علـــى اســـتقرار لبنان، ولعـــل إيقاف 
الريـــاض لهبتين تقـــدران بـ4 مليـــارات دولار 
للجيش اللبنانـــي والأجهزة الأمنية، فضلا عن 
تشـــديد التحويلات المالية للبنان، خير مثالين 

على ذلك.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف خلال لقائه مع الحريري في موســـكو 
”إن روســـيا تجري اتصـــالات دورية مـــع كافة 
القوى السياســـية في لبنان، تشـــمل الحكومة، 
وزعماء مختلف التيارات السياســـية. ويعكس 
هـــذا الموقـــف اهتمامنـــا الصـــادق بالحفاظ 

على أســـس المجتمع اللبناني وكيـــان الدولة 
اللبنانيـــة، ورغبتنـــا في أن نشـــهد في القريب 
تجـــاوز اللبنانيين الأزمة السياســـية الداخلية 

التي عمّت بلادهم“.
وأكد وزير الخارجية الروسي أهمية إبعاد 
لبنـــان عن الأزمات الإقليمية قائلا ”نأمل في أن 
يتمسك اللاعبون الخارجيون بهذا المبدأ، بما 
يخدم توفير الظـــروف اللازمة لتجاوز الوضع 

الراهن“ في لبنان.
الأذهـــان  إلـــى  الروســـي  الوزيـــر  وأعـــاد 
المشـــاورات التي يجريها زعيم تيار المستقبل 
مع ممثلي القيادة الروسية بشكل دوري، مؤكدا 
اهتمامه بالإطـــلاع من الحريـــري على تقييمه 

للوضع الداخلي في لبنان والمنطقة.
ووصل زعيم تيار المستقبل سعد الحريري 
إلى موســـكو مســـاء الثلاثاء يرافقه وفد يضمّ 

وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات نهاد المشـــنوق 
والدكتـــور غطاس الخوري ومديـــر مكتبه نادر 
الحريـــري، تلبية لدعـــوة من وزيـــر الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف.
ويلاحظ متابعون أن رئيس الوزراء الأسبق 
سعد الحريري اتخذ ومنذ عودته إلى لبنان في 
فبرايـــر الماضي حل عقدة رئاســـة الجمهورية 

في صدارة أولوياته.
وكان قـــد تقـــدم قبـــل عودته مـــن الرياض 
بمبـــادرة تقضـــي بتولي زعيـــم تيـــار المردة 
سليمان فرنجية المنصب، وهو الأمر الذي لاقى 
رفضا من قبـــل بعض حلفاء الداخـــل (القوات 
والكتائـــب)، فضلا عن مكونـــات داخل فريق 8 

آذار الذي يضم حزب الله.
ويرجح أن تعاضد روســـيا جهود الحريري 
في الفتـــرة المقبلة لحلحة هذا الملف بالتدخل 

لدى طهـــران. وأوضح القيادي في المســـتقبل 
أحمد فتفت أنّ الملف الرئاســـي أولى أولويات 
زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو و“سننتظر 
المفاعيـــل“، لافتا إلى أنّ لدى موســـكو علاقات 
مـــع إيـــران وحـــزب الله واســـتنادا إلـــى ذلك 
تكون الاتّصالات لتســـهيل النزول إلى جلســـة 

الانتخاب.
ويأمـــل اللبنانيون فـــي أن تتلاقى الجهود 
الروســـية المنتظرة مع تحركات فرنســـا التي 
يســـتعد رئيســـها فرنســـوا هولاند إلى زيارة 

لبنان في الأيام القليلة المقبلة.
وقـــال المحلل السياســـي اللبناني راشـــد 
الفايـــد لـ“العـــرب“، ”إن زيارة هولانـــد تندرج 
في إطار الجهود الفرنســـية الرامية إلى الدفع 
في اتجاه إنهاء الفراغ الرئاســـي كونه يشـــكل 

المفتاح لحل كل الأزمات في لبنان“.

الحريري يستنجد بروسيا لحل معضلة الرئاسة اللبنانية
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◄ أعلن القضاء المصري تشكيل 
فريق لاستكمال التحقيقات في 

قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو 
ريجيني، بعد أن احتجت روما 

بشدة على فرضية مقتله على أيدي 
عصابة إجرامية.

◄ أكد وليد المعلم، وزير الخارجية 
السوري، الأربعاء، بالجزائر، أن 

وفد الحكومة سيشارك في الجولة 
القادمة لمفاوضات جنيف، المقررة 

الشهر المقبل.

◄ قلل المتحدث باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني من خطورة 

وجود تنظيم داعش في محافظة 
درعا السورية الحدودية مع الأردن، 

مشددا على أن ”من يتسلل أو 
يحاول المس بحدودنا سوف يقتل“.

◄ أرسلت روسيا خبراء من 
أجل إزلة الألغام في مدينة تدمر 

بمحافظة حمص وسط سوريا، بعد 
استعادة قوات النظام، سيطرتها 

عليها من أيدي تنظيم داعش. 

◄ يتوقع أن يلتقي الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، 

رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل، في العاصمة 
القطرية الدوحة، تتويجا للقاءات 

الحركتين الجارية لإنهاء الانقسام 
الفلسطيني، خلال شهر أبريل 

القادم.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
15 متهما بالسجن المؤبد في 

القضية المعروفة باسم ”أحداث 
ماسبيرو الثانية“.

◄ أكد مسؤول في حكومة جنوب 
السودان أن الخرطوم أعادت إغلاق 
حدودها بالفعل مع دولة الجنوب، 

بعد أسبوع من قرار الخرطوم 
بمعاملة الجنوبيين في السودان 

كأجانب.

باختصار

يشكل الفراغ الرئاســــــي الذي يقترب من عامه الثالث، معضلة حقيقية في لبنان، في ظل 
إصــــــرار حــــــزب الله ومن خلفه إيران على تأجيل معالجة هذا الاســــــتحقاق، وهو ما يدفع 
ــــــس تيار المســــــتقبل إلى التحرك خارجيا للضغط على طهــــــران للإفراج عن هذا الملف  رئي

بالنظر إلى تداعياته الكارثية على البلاد.

{النظام مســـتمر في نهجه التســـلطي على الحريات من منع السياسيين والصحافيين والناشطين 
من السفر ومصادرة الصحف، وعزمه وضع قانون يقنن انتهاك الحق في الحصول على المعلومة}.
الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة السوداني

{لقد بلغ الضعف في بنيان الدولة حدا خطيرا، ينبئ بالانهيار إذا بقيت متاريس الحسابات الخاصة، تقطع 
الطريق أمام تنفيذ الاستحقاق الأهم في حياتنا السياسية، أي انتخاب رئيس للجمهورية}.

محمد المشنوق
وزير البيئة اللبناني

القاهرة تطالب قبرص بتسليمها خاطف الطائرة المصرية

} دمشق – ينظر الاتحاد الديمقراطي الكردي 
إلى التقدم الذي يحرزه الجيش الســـوري على 
حساب تنظيم الدولة الإسلامية باحتراز شديد، 
فـــي ظل التنافس بينهما على قيادة دفة الحرب 

على التنظيم المتشدد، على الأرض.
ولكل من النظام السوري والاتحاد أجندات 
وأهداف مختلفة في الحرب على داعش، فالأول 
يعمـــل على التســـويق لنفســـه أن لـــه التأثير 
الأقوى علـــى الأرض لدحر التنظيم، وهو يرمي 
من خلف ذلك إلى العودة إلى المجتمع الدولي، 
أما الاتحـــاد الديمقراطي الكردي فيســـعى من 
وراء تصـــدر هذه الحـــرب إلى مغازلـــة الغرب 
لضمـــان تأييده في مشـــروعه المتمثل في بناء 

حكم ذاتي في شمال سوريا.
وجديـــر بالإشـــارة أن العلاقة بيـــن النظام 
والأكراد في ســـوريا طالمـــا كانت مهتزة، فرغم 
التنســـيق بينهما في أكثر من محطة في الأزمة 
الســـورية، إلا أن الخلافات القديمة ظلت تخيم 

على العلاقة بين الجانبين.
واعتبر عبدالسلام أحمد القيادي في حركة 
المجتمـــع الديمقراطي (يشـــكل حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي واجهته السياسية) في تصريحات 
لموقـــع ”باس نيوز“ الكردي أنـــه لا يمكن الثقة 
في النظام الســـوري، مشـــددا على خشيته من 
اســـتعادة الأخير لتوازنه الأمر الذي سينعكس 

سلبا على الأكراد.
وأوضح القيادي الكردي“إذا امتلك الأســـد 
أســـباب القوة فلن يتردد في شـــن حرب إبادة 
علـــى الشـــعب الكردي بالتنســـيق مـــع الدولة 

التركية“.
وأشـــار عبدالســـلام أحمد إلى أن ”النظام 
يعيـــش اليـــوم الوهم علـــى وقـــع انتصاراته 
العســـكرية الأخيرة على الدواعـــش في مدينة 
تدمر بدعم روسي إيراني، ويعتقد بأنه سيعود 

بســـوريا إلى نظـــام الحكم المركـــزي بالحديد 
والنار“.

ونجـــح الجيش الســـوري الأحـــد الماضي 
في بسط ســـيطرته على مدينة تدمر الأثرية في 
ريـــف حمص وهو يتقدم حاليـــا باتجاه مدينة 

القريتين.
وتكمـــن أهميـــة هـــذه المدينة فـــي كونها 
تتوســـط الطريـــق الصحـــراوي الواصـــل بين 
دمشـــق جنوبا ومطار التيفـــور وحقلي حجار 
وجزل النفطيين شـــمالا، إضافـــة إلى وجودها 
قـــرب أحـــد أهم المســـتودعات العســـكرية في 

البلاد وهي مستودعات مهين.

وهذا التطور الميداني في البادية السورية 
يثير خشـــية الوحدات الكردية من أن تســـحب 
الأضواء منها وهي التي نجحت خلال السنتين 
الأخيرتين في التسويق للغرب على أنها القوة 

الوحيدة القادرة على مجابهة داعش.
وفـــي محاولة بدت واضحة لإعادة نفســـها 
إلى الواجهة تســـتعد الوحـــدات لإطلاق عملية 
عســـكرية كبـــرى غـــرب نهـــر الفـــرات، بهدف 
بريـــف حلب  الســـيطرة علـــى مدينـــة ”منبج“ 

الشرقي، شمالي سوريا.
وأفادت مصـــادر محلية أن مســـؤولين في 
الوحدات أعلنوا عبر حساباتهم الشخصية في 

مواقع التواصـــل الاجتماعي عن ”عملية منبج 
الكبرى“ المرتقبة للسيطرة على منبج (يسيطر 
عليهـــا داعش)، التي تبعد نحـــو 40 كيلو مترا 
جنـــوب مدينة جرابلـــس الحدودية مـــع تركيا 

(يسيطر عليها التنظيم أيضا).
وســـيطرت الوحـــدات منـــذ مطلـــع العـــام 
الماضي، على عدد من المناطق الاســـتراتيجية 
بعد طرد داعش شـــمال وشـــمال شرق سوريا، 
بمساندة من التحالف الدولي، أبرزها مدن عين 
العرب (كوباني) شمال شـــرقي محافظة حلب، 
وتل أبيض شـــمالي محافظة الرقة، والشدادي 

جنوبي محافظة الحسكة.

الثقة معدومة بين الأسد وأكراد سوريا

خيوط حريرية بين موسكو وبيروت

أحمد فتفت:
الملف الرئاسي أولى أولويات 
زيارة الرئيس سعد الحريري 

إلى موسكو



} بغــداد - لم يمنع حرص طهران على إضفاء 
ستار من الســـرية التامة على اتصالات كثيفة 
أجرتها على مـــدار الأيام الماضيـــة عن طريق 
ســـفارتها في العـــراق مـــع العديد مـــن قادة 
وممثلي التيارات السياسية العراقية لتطويق 
الخلافـــات الحـــادّة بينهـــا بشـــأن التعديـــل 
الـــوزاري، ولتخفيـــف الضغـــط علـــى حكومة 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، من انكشـــاف 
تلك الاتصالات، وتداول الأوســـاط السياســـية 

والإعلامية العراقية تفاصيل عنها.
وارتبطت كثافة الجهـــود الإيرانية بالمهلة 
الممنوحـــة من قبـــل البرلمان لرئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي لتقديم الطاقم الوزاري المشـــكل 

من تكنوقراط، وهي مهلة تنتهي الخميس.
ولا تتوقّـــف المخـــاوف من فشـــل العبادي 
فـــي تمرير تعديلـــه الحكومي عنـــد الجوانب 
لذلـــك  تكـــون  أن  يخشـــى  لكـــن  السياســـية، 
تبعات أمنيـــة خطرة على البلـــد الذي يعاني 
أصـــلا وضعا هشّـــا، في حـــال ازدادت موجة 

الاحتجاجات بالشارع.
كما لم تتردّد جهات عراقية من التحذير من 
لجوء الأطراف الخاسرة من الحراك القائم في 
البلاد إلى إثارة الفوضى والعنف للتشـــويش 

على الاحتجاجات السلمية إلى حدّ الآن.
واســـتندت التحذيرات إلى مبادرة أحزاب 
شـــيعية عراقية بكثافة إلى رفـــع فزّاعة الأمن 
لإثنـــاء المحتجـــين عـــن مواصلـــة حراكهم في 

العاصمة ومراكز عدد من المحافظات.
وتمتلك أغلب القوى السياســـية الشيعية 
العراقية أجنحة عســـكرية متمثلة بميليشيات 

مسلّحة.
وأكّدت مصادر عراقية متعدّدة أن السفارة 
الإيرانية في بغداد اســـتقبلت على مدار الأيام 
الماضية العديـــد من قيادات الصف الثاني في 
أبرز الكتل السياســـية العراقية، بشكل منفرد 
حينـــا، وجماعـــي حين اتخذ الجهـــد الإيراني 
صبغة الوســـاطة بـــين الكتل بهـــدف تحجيم 
الخلافـــات بينها وخفض التوتّـــر الناجم عن 

قضية الإصـــلاح وتحديدا التعديـــل الوزاري 
المنتظر. كما شـــرحت ذات المصادر أنّ ممثلين 
عـــن الســـفارة زاروا عددا من قـــادة الأحزاب، 
وخصوصا الشـــيعية في مجالسهم وبيوتهم، 
وأن بعض الاجتماعات استمرت حتّى ساعات 

متأخرة من الليل.
وأكّـــدت أن جانبا هاما مـــن الجهد انصب 
على التيـــار الصدري بهـــدف تخفيف ضغطه 
على حكومة العبادي، ولتخفيف الاحتقان بين 
التيار وكتلة رئيس الوزراء العراقي الســـابق 

نوري المالكي.
وجاء هذا الجهد بســـبب مخاوف إيرانية 
من انفراط عقد التحالف الشـــيعي الحاكم في 
العـــراق، وســـقوط العملية السياســـية التي 
تعاونت طهران مع الولايات المتحدة لتركيزها 
في العراق وأمّنت من خلالها نفوذا كبيرا لها 
في البلد عبر شـــخصيات وأحزاب ومنظمات 
شـــيعية كانت إيران قد احتضنتهم طيلة فترة 

حكم الرئيس العراقي السابق صدّام حسين.
ورغم أنّ عضوا مهما في العائلة السياسية 
العراقيـــة هو زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 

الصـــدر، مـــن يتصـــدّر الحـــراك الاحتجاجي 
المطالب بالإصـــلاح، إلاّ أن المطالب الشـــعبية 
بـــدأت تتصاعد وتخرج عن الســـيطرة وتطال 
أســـاس العملية السياسية برمّتها، وهو ما لا 
تقبل به إيران المســـفيدة من الوضع السياسي 

القائم في العراق.
وأخرجت الأنبـــاء المتداولة بشـــأن جهود 
الوســـاطة الإيرانيـــة، زعيم التيـــار الصدري، 
مقتـــدى الصـــدر، الأربعاء، عن صمتـــه، نافيا 
وجـــود تلك الوســـاطة التي قيـــل إنّها هدفت 
لإخراجه من المنطقة الخضراء وسط العاصمة 
بغـــداد، وإنهـــاء اعتصامه هنـــاك والذي بدأه 
الأحد الماضي، للضغط علـــى رئيس الحكومة 

حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات.
وقال الصدر ”لم يجرؤ أحد حتى الآن على 
التفاوض معي.. ولم تكن هناك أية وساطة من 

إيران، ولا أظن أنهم سيفعلون“.
ويفسّـــر متابعـــون للشـــأن العراقـــي عدم 
لجوء إيـــران في التعاطي مـــع مقتدى الصدر 
إلى أســـلوبها المعهـــود في معاملة الساســـة 
العراقيـــين، أي أســـلوب التهديـــد والضغـــط 

المباشـــر، بحرصهـــا على أن تســـتدرجه ”إلى 
بعـــد أن أظهـــر قدرة على تحشـــيد  ملعبهـــا“ 

الشارع والتحكّم بحركته.
وقـــال محلّـــل سياســـي عراقـــي إن وحدة 
التحالف الوطني الشيعي، الذي مثّل منذ سنة 
٢٠٠٣ أكبـــر ضامن للنفوذ الإيراني في العراق، 
صارت من الماضـــي، وأنّ طهـــران تدرك الأمر 
جيّـــدا وتعمل في ضوء ذلـــك على صياغة دور 
مختلـــف لها في العراق خـــلال المرحلة المقبلة 
التي ستشهد نشوء تحالفات سياسية جديدة 
يتوقّـــع ألا يكـــون فيها دور كبيـــر للكتل التي 
ترعاهـــا إيران بعـــد أنّ اهتـــزت صورتها في 
عين رجل الشـــارع وارتبطت في ذهنه بمرحلة 
قاتمة من الفشل والانهيار وشيوع الفساد في 

مختلف مفاصل الدولة.
ويضيف أنّ الهـــدف العاجل لإيران المرور 
بأقلّ الخسائر من المرحلة العراقية المضطربة، 
والحفـــاظ كحدّ أدنى على العملية السياســـية 
في العـــراق وحمايتها من الانهيار الشـــامل، 
والإبقـــاء على الســـلطة بأيدي أبنـــاء العائلة 
السياسية الشيعية بغض النظر عن الأسماء.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

جهود إيرانية عاجلة لمنع انفراط عقد حلفاء طهران في العراق
[ طهران تفضل استدراج الصدر بدل الضغط عليه [ استحالة مواصلة الرهان على التحالف الشيعي بشكله الحالي

◄ عقدت محكمة الاستئناف الكويتية، 

الأربعاء، جلستها الثالثة للنظر في 
قضية المتهمين بالتخابر مع إيران 

وحزب الله وتهريب وتخزين أسلحة، 
والمعروفة بقضية ”خلية العبدلي“. 

وجرت الجلسة التي خصصت 
للاستماع لإفادات ضباط الداخلية 

بشكل سري. وكانت الأحكام الأولية 
على المتهمين تراوحت بين الإعدام 

والسجن المؤبد والحبس مددا 
متفاوتة والبراءة.

◄ كشفت وزارة شؤون التعاون 
الدولي الإماراتية أن 10 جهات 

مانحة من دولة الإمارات شاركت في 
الاستجابة للأزمة في اليمن، بالإضافة 

إلى المساعدات الحكومية التي 
وصلت في 2015 إلى ما قيمته 1.64 
مليار درهم استفاد منها ما يقارب 
مليوني شخص من 286 ألف أسرة.

◄ وقّعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع 
فرنسا لشراء 24 طائرة مقاتلة من نوع 

رافال من صنع شركة داسو بقيمة 6 
مليارات و700 مليون يورو.

◄ حُكم، الأربعاء، في البحرين 

بالسجن المؤبد على 4 مدانين بحيازة 
متفجرات واستهداف الشرطة بتفجير 
في منطقة المحرق، وبالسجن سنتين 

على 3 آخرين بينهم امرأة  بتهمة 
إخفاء مطلوبين للقضاء بينهم محكوم 

بالإعدام.

◄ بدأ رئيس الوزراء اليمني خالد 
بحاح، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة 
السعودية الرياض، ربطتها مصادر 

بالاستعداد للمحادثات المزمع 
إجراؤها بين فرقاء الأزمة اليمنية في 

الكويت بدءا من 18 أبريل القادم.

باختصار
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أخبار

} عــدن - أعلن، الأربعـــاء، في عدن عن إحكام 
القوات اليمنية قبضتها على مدينة المنصورة 
بمحافظـــة عـــدن، منهية بذلـــك الفوضى التي 
طبعت الوضع في المدينة المذكورة بفعل تغلغل 
عناصر من تنظيـــم القاعدة داخلها وتحويلها 
منطلقا لتهديد جهود بسط الاستقرار انطلاقا 

من عدن التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد.
وتكتسي الســـيطرة على المنصورة أهمية 
القاعدة التي  سياسية لجهة إســـقاط ”فزاعة“ 
باتت تتخذ وســـيلة للشـــكيك في جهود إعادة 
بســـط ســـلطان الدولة اليمنية علـــى المناطق 
المســـتعادة من أيدي ميليشيا الحوثي وقوات 

الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح بدعم من 
التحالف العربي.

كما تأتي اســـتعادة المنصـــورة كجزء من 
جهـــد حربي أشـــمل ضدّ القاعـــدة انخرط فيه 
الجيـــش الوطني اليمنـــي وقـــوات التحالف 
العربي، وشارك فيه الطيران الأميركي المسير 
لضـــرب مواقع التنظيم ومنع تمدّده من معقله 
الرئيســـي ببعض مناطق حضرموت بجنوب 
شـــرق البـــلاد، إلى باقي المناطـــق بما في ذلك 

عدن.
وقـــال مصدر أمني يمنـــي نقلت عنه وكالة 
الأناضول إنّ السيطرة على المنصورة ترافقت 

مع إلقاء القبض على ٢١ مســـلحا يشـــتبه في 
تورطهم في سلسلة اغتيالات وتفجيرات كانت 
شـــهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة وطالت 

مسؤولين محليين وعناصر أمنية.
وشـــاركت فـــي الحملـــة الواســـعة علـــى 
المنصـــورة قـــوات كبيرة من الشـــرطة، معززة 
بمدرعـــات وعربـــات عســـكرية، وتزامنت مع 
تحليـــق مكثـــف لمروحيات الأباتشـــي التابعة 
لقـــوات التحالف العربي حســـب ذات المصدر 
الأمنـــي الـــذي شـــرح أن عناصـــر الشـــرطة، 
المشـــاركة في الحملـــة الأمنيـــة، داهمت فجر 
الأربعاء الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات 

المســـلحة في مدينـــة المنصورة مثل الســـجن 
المركزي ومبنى السلطة المحلية.

وأضـــاف المصـــدر أن عناصـــر الشـــرطة 
انتشرت، أيضا، في مختلف الأحياء السكنية، 
ونصبـــت نقـــاط تفتيش، وفرضت ســـيطرتها 
الكاملـــة على مداخـــل ومخـــارج المدينة، بعد 
اشـــتباكات مـــع بعـــض عناصـــر الجماعات 
المســـلحة. وتابع أنه، في إطار الحملة الأمنية 
ذاتها، داهمت عناصر الشـــرطة بعض مخابئ 
العناصر المســـلحة، وتمكنت من القبض على 
عدد مـــن المشـــتبه بهم فـــي تنفيـــذ اغتيالات 

وتفجيرات في عدن.

إيران تدرك تماما أن الكتل السياسية التي 
راهنت عليها لتثبيت نفوذها في العراق لم 
تعد قــــــادرة على الاضطــــــلاع بذات الدور 
الذي لعبته منذ سنة 2003 لخسارتها دعم 
الشــــــارع وتلوّث صور زعمائها بالفساد. 
وتعمل طهران فــــــي ضوء ذلك على تجاوز 
ــــــة الحالية المضطربة بأقل  المرحلة العراقي
الخســــــائر وذلك بالإبقاء على حكم العراق 
بأيدي أبناء العائلة السياســــــية الشــــــيعية 

بغض النظر عن الأسماء.

«العلاقـــة بين الســـعودية والكويت، أكبـــر وأعمق من أن تتأثر بجانب فنـــي -حقل الخفجي 

النفطي المشترك- وهي سائرة لمزيد من التعاضد في كل الأمور}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
 وزير الخارجية الكويتي

«الولايات المتحدة الأميركية ومعها الأســـرة الدولية تدعم محادثات السلام اليمنية التي 

ستعقد الشهر القادم في دولة الكويت}.

ماثيو تولر
 السفير الأميركي في اليمن

تقدم جهود إنهاء فزاعة القاعدة بجنوب اليمن

شبح «الفرهود» 

يخيم على بغداد

الشارع عند نقطة اللاعودة

تطرق  } بغداد - عادت مفـــردة ”الفرهود“ 
أســـماع البغداديـــين مـــن جديد وتشـــيع 
في نفوســـهم الخـــوف والقلق فـــي أعقاب 
إجراءات حكوميـــة اتخذها رئيس الوزراء 
حيدر العبـــادي خلال اليومـــين الماضيين 
أوحـــت بالاســـتعداد لفوضـــى عارمـــة قد 
تتعـــرض لها العاصمة في حالة اســـتقالة 
الحكومة الحالية وتدفـــق المعتصمين إلى 

داخل المنطقة الخضراء.
و“الفرهود“ مفردة شـــعبية عراقية تشـــير 
تاريخيا إلى أحداث فوضى شهدتها بغداد 
في يونيو ١٩٤١ وتم خلالها استهداف يهود 
العـــراق وممتلكاتهـــم. وأطلقت لاحقا على 
الفوضى التي شـــهدتها بعض محافظات 
العـــراق في مـــارس١٩٩١. وقد تجـــدّد ذات 
المشهد مع انهيار السلطة عند دخول قوات 

الاحتلال الأميركي بغداد في أبريل ٢٠٠٣.
المحتمل،  ومما فاقم الخوف من ”الفرهود“ 
أن التعليمات الســـرية مـــن رئيس الوزراء 
إلى الـــوزارات والدوائـــر الحكومية كافة، 
تضمنـــت تأكيدا على ضرورة نقل الوثائق 
والمســـتندات الرسمية وسجلات  والملفات 
وحفظها  والخاصـــة،  العامـــة  الممتلـــكات 
في أماكن آمنة خشـــية إقدام البعض على 
اســـتغلال الأوضاع الأمنيـــة الخطرة كما 
وصفهـــا العبادي، للقيـــام بأعمال فوضى 

وعبث بمقدرات الدولة والمواطنين.
وقد رافق الكشف عن توجيه رئيس الوزراء 
هذا، تحذير وزارة الداخلية منتسبيها من 
التخلي عن مهامهم أو الهرب من المقرات.

ويضاعـــف من المخـــاوف رواج شـــائعات 
قوية بشـــأن استعداد عشـــرة آلاف مسلح 
متطوع هيأهم حزب الدعوة برئاسة نوري 
المالكي من عشائر كربلاء والفرات الأوسط 
وجمعهم في معســـكرات بمسقط رأسه في 
مدينة طويريج لاســـتقدامهم إلى بغداد إذا 

اقتضت الضرورة.
بحســـب  الأمنيـــة،  الاحتياطـــات  وباتـــت 
مراســـل وكالة العباســـية نيوز، تشـــاهد 
بوضـــوح في بغـــداد من خـــلال المتاريس 
والســـواتر الرملية، فيما أصبحت جسور 
الجمهورية والســـنك والطابقـــين والمعلق 
التي تربـــط جانب الرصافة وحيي الكرادة 
الشـــرقية والـــدورة بالمنطقـــة الخضـــراء، 

تخضع لعمليات غلق وفتح مبرمجة.

إقامة جسر جوي إغاثي 

إماراتي باتجاه ليبيا

} أبوظبــي - شـــرعت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي، الأربعاء، في تســـيير جســـر جوي 
إغاثي إلـــى ليبيا، وذلك اســـتجابة لمتطلبات 
الأوضـــاع الإنســـانية الصعبة في هـــذا البلد 
الذي يعرف حالة من عدم الاستقرار أثّرت على 
وضعه الاقتصادي والمالي بما انعكس ســـلبا 

على حياة مواطنيه.
ويتضمن البرنامج الإغاثي تســـيير تسع 
طائرات نحـــو مدينة بنغـــازي الليبية محمّلة 
بمئات الأطنان من المـــواد الغذائية والأدوية 

والمستلزمات الطبية. 
وقالـــت هيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي، 
على لسان أمينها العام محمد عتيق الفلاحي 
خـــلال مؤتمر صحفي عقـــده الأربعاء في مقر 
الهيئـــة بأبوظبـــي إنّ الهدف من هذا الجســـر 
الجوي «تخفيف المعاناة على الساحة الليبية 
وتعزيز قدرة المتأثرين من الأحداث هناك على 
مواجهة تداعياتها التي أرهقت كاهل الشـــعب 
الليبي وأدت إلى تردي الخدمات الأساسية». 

وتابع معلنا إقبال الهلال الأحمر الإماراتي 
«على مرحلة جديدة مـــن العمل والحركة على 
الســـاحة الليبيـــة مـــن أجـــل إحـــداث الفرق 
المطلوب في جهود الإغاثة الإنسانية في عدد 

من المحافظات الأكثر تأثرا بالأزمة الراهنة».
مجندات من قوات الأسايش الكردية خلال حفل تخرجهن، الأربعاء، بأكاديمية الشرطة في قضاء زاخو بإقليم كردستان العراق



الجمعي قاسمي

} تونس  - فاجأ فايز الســـراج رئيس المجلس 
الرئاســـي الليبي ميليشيات فجر ليبيا الموالية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، وبقيـــة الأطراف 
الرافضـــة لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التـــي 
يرأســـها، بدخـــول العاصمـــة طرابلس صحبة 
عدد من أعضـــاء فريقه الحكومـــي، عبر البحر 
في خطوة أنهى بهـــا حالة الانتظار، والارتباك 
التي أحاطت بمســـألة انتقاله مـــن تونس إلى 
بلاده، وما رافقها من تضـــارب في التقديرات، 

والتوقعات حول مصير هذه الحكومة.
وأثـــارت هذه المفاجأة التي كســـر بها فايز 
الســـراج حالة التردد، وغطرســـة الميليشـــيات 
التي تُســـيطر على طرابلس، ردود فعل تباينت 
فـــي تقدير أبعادها السياســـية وانعكاســـاتها 
العسكرية المرُتقبة على الأوضاع في غرب ليبيا 
الذي مازال يخضع لسيطرة عدد من الميليشيات 

المناوئة لحكومة الوفاق الوطني.
ووصـــل رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وعدد من 
أعضاء المجلس الرئاســـي، بعـــد ظهر الأربعاء، 
البحرية الليبية الواقعة  إلى قاعدة ”بوســـتة“ 
على بعد نحو عشرة كيلومترات شرق العاصمة 
طرابلس، وذلك بعد أســـبوع تنقـــل خلاله بين 
مطاري المنستير وصفاقس التونسيين بانتظار 
الســـماح له بهبـــوط طائرته في أحـــد مطارات 

العاصمة طرابلس.
وخلافا لما روجت له وسائل الإعلام الليبية 
المحســـوبة على جماعة الإخوان المســـلمين من 
أن الســـراج وصل إلى طرابلس على متن قطعة 
أن   بحريـــة حربيـــة إيطاليـــة علمت ”العـــرب“ 
الســـراج وصل إلى القاعدة البحرية ”بوستة“ 
على مـــتن زورق تابع لســـلاح البحرية الليبية 
يحمل اسم ”ســـدادة“، كان قد وصل إلى ميناء 
صفاقس بجنوب شـــرق تونس ليـــل الثلاثاء- 
الأربعـــاء، وعلى متنه عدد مـــن ضباط البحرية 

الليبية بكامل تجهيزاتهم وعتادهم الحربي.

وأكدت مصادر عســـكرية ليبيـــة لـ“العرب“ 
أن هـــذا الزورق ا، غادر مينـــاء مدينة صفاقس 
التونســـية فـــي الســـاعة الســـابعة و15 دقيقة 
صبـــاح الأربعاء بالتوقيـــت المحلي، ليصل إلى 
بالعاصمة طرابلس  القاعدة البحرية ”بوستة“ 
في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا المحلي.

وأشـــارت إلـــى أن كبـــار ضبـــاط البحرية 
الليبيـــة كانوا في اســـتقبال الســـراج وفريقه 
الحكومـــي، كاشـــفة في نفس الوقـــت عن خطة 
أمنيـــة ارتكـــزت علـــى التمويه لضمـــان نجاح 

عملية انتقال السراج بحرا إلى طرابلس.
وبحســـب مصادر ”العرب“، فـــإن عددا من 
الســـيارات على شـــكل موكب رئاســـي غادرت 
صباح الأربعاء، الفندق الذي يقيم فيه السراج 
في مدينة صفاقس باتجاه المطار، حيث استقل 
أعضـــاء من الفريـــق الإداري لحكومـــة الوفاق 
الوطني طائرة تابعـــة للخطوط الليبية نقلتهم 
إلـــى مطار مصراتة، ومنه إلـــى مطار معيتيقة، 
بينما تحرك الســـراج  باتجـــاه الميناء البحري 

ليستقل الزورق الحربي.
ويبـــدو أن هذه الخطة نجحت في تشـــتيت 
انتباه الميليشـــيات التي هددت في وقت سابق 
باســـتهداف الســـراج وفريقـــه الحكومـــي في 
صـــورة وصوله جـــوا إلى طرابلـــس، وهو ما 
يفسر اندلاع اشـــتباكات عنيفة صباح الأربعاء 
قرب مطـــار معيتيقـــة، وفي أنحـــاء أخرى من 
العاصمـــة الليبية، حيث كان يُعتقد أن الطائرة 
التي هبطـــت في المطـــار على متنها الســـراج 

وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي.
وبغـــض النظر عن كيفية وصول الســـراج 
إلـــى العاصمة طرابلس، فإن إســـماعيل الغول 
النائـــب في البرلمان الليبـــي المعترف به دوليا، 
اعتبـــر أن انتقـــال الســـراج إلـــى طرابلس هو 
”خطـــوة إيجابيـــة“ لا بدّ منها في هـــذه المرحلة 

لتثبيت حكومة الوفاق الوطني.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن اقتصـــار اســـتقبال 
الســـراج فـــي القاعـــدة البحريـــة بالعاصمـــة 
طرابلس، علـــى عدد من كبار ضبـــاط البحرية 
الليبية، هو رســـالة لها أكثر من دلالة سياسية، 

مفادها أنه لا مكان للميليشيات مستقبلا.
ولا يُعـــرف مـــا إذا كان الســـراج وفريقـــه 
الحكومي سيواصل عمله من القاعدة البحرية، 
أم أنـــه ســـينتقل إلى المنتجع الســـياحي ”بالم 
ســـيتي“ في ضاحية جنزور، كما لا يُعرف كيف 

ســـيتعامل المجتمـــع الدولـــي مع الميليشـــيات 
والأطراف الليبية الرافضة لهذه الحكومة.

وقوبلت خطوة السراج وفريقه باستحسان 
دولي ، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فديريـــكا موغيرينـــي فـــي بيـــان ”أن وصـــول 
المجلـــس الرئاســـي إلى طرابلـــس يمثل فرصة 

وحيدة لليبيين للاتحاد والمصالحة“.
وتحدثت موغيرينـــي عن ”مرحلة مهمة في 
الانتقـــال الديمقراطـــي“ للبـــلاد، واعتبرت انه 
أمر ”أساسي بالنســـبة للمؤسسات واللاعبين 
والأطراف المعنيين الليبيين بدء دعمهم والعمل 

مع المجلس وحكومة الوفاق الوطني“.
فيما اعتبر وزير الخارجية الايطالي باولو 
جنتيلونـــي أن وصول الســـراج الـــى طرابلس 

يمثل ”خطوة إلى الأمام لاستقرار ليبيا“.
وقـــال جنتيلوني ”انها خطـــوة جديدة الى 
الامـــام. فبفضل تصميم الســـراج.. بات ممكنا 

تحقيق تقدم جديد من اجل الشعب الليبي“.

واضـــاف ”آمـــل أن يضمن الشـــعب الليبي 
للمجلس الرئاســـي وحكومة الوفـــاق الوطني 
الدعـــم الكامل والتعـــاون الكلـــي وان تتعاون 
المؤسســـات السياســـية والمالية لتأمين انتقال 

فوري وسلمي للسلطات“.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
آيرولـــت من جهتـــه أن وصـــول رئيس حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي إلـــى طرابلس ”خبر ســـار“ 

ورحب بـ“قرار شجاع“ بالنسبة لليبيا.
وقال الوزير الفرنســـي من بانغي في إطار 
زيارتـــه إلـــى أفريقيا الوســـطى ”إنهـــا مرحلة 
مهمة، نعلم أن الكثير من العقبات وضعت على 

طريق هذه الحكومة“.
من جانبه دعا موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا 

إلى ”انتقال سلمي ومنظم للسلطات“.
وقـــال كوبلر على تويتـــر ”وصول المجلس 
الرئاسي إلى طرابلس خطوة مهمة في الانتقال 
الديمقراطـــي بليبيـــا والمســـيرة نحو الســـلام 

للسلطات. والأمن“، داعيا إلى انتقال ”سلمي“ 
وانبثقـــت حكومـــة الوحـــدة عـــن اتفـــاق، 
توســـطت فيه الأمم المتحدة، وقع في ديســـمبر 
الماضي بهدف وضع حد للأزمة السياسية التي 
تعيشها ليبيا وإنهاء الصراع المسلح والتصدي 

للنفوذ المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.
واعترفـــت قوى غربيـــة بحكومـــة الوحدة 
كحكومة شـــرعية وحيدة لليبيا لكنها واجهت 
معارضة مســـتمرة من مسلحين في شرق ليبيا 

وغربها على حد سواء.
ويخشـــى أن يـــؤدي دخـــول الحكومة إلى 
طرابلـــس رغـــم معارضة ســـلطاتها لهـــا إلى 
اشـــتباكات بين الجماعـــات المســـلحة الموالية 
للســـلطات التي تدير المدينة، والجماعات التي 

قد تنحاز لحماية حكومة الوفاق.
ومنذ 2014 يتنافس فـــي ليبيا برلمانان لكل 
منهمـــا حكومـــة تمثلـــه وتحالفـــات فضفاضة 

لكتائب مسلحة تدعمه.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن البرلمان التونسي عن 
التركيبة النهائية لـ“الهيئة الوطنية 

للوقاية من التعذيب“، التي تضم 
16 عضوًا، بعد انتخابات أجراها 

البرلمان تواصلت على امتداد 
يومين، وهي أول مؤسسة ينتخبها 

البرلمان منذ تولي مهامه.

◄أكد رئيس جهة الداخلة- وادي 
الذهب، ينجا خطاط، أن الشباب 
الصحراوي المحتجز بمخيمات 
تندوف فوق التراب الجزائري، 

والذي يعيش التهميش واليأس، 
فريسة سهلة للمجموعات الإجرامية 

والإرهابية.

◄ شارك العشرات في وقفة 
احتجاجية بالعاصمة المغربية 

الرباط، الأربعاء، للاحتجاج على 
خطة الحكومة لإصلاح أنظمة 

التقاعد القاضية بالرفع من سن 
الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة.

◄ أنقذ جهاز خفر السواحل 
الليبي الأربعاء 152 مهاجرا بعد 

غرق المركبين اللذين كانا يقلانهم 
خلال محاولتهم الإبحار بطريقة 

غير شرعية نحو أوروبا، فيما غرق 
مهاجرون آخرون لم يعرف عددهم 

بعد، بحسب ما أعلن مسؤول ليبي.

◄ أكد وزير العلاقات مع البرلمان، 
محمد الأمين ولد الشيخ، أن وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي 
تعمل من أجل حل وتجاوز أزمة 

الطلاب الموريتانيين في الخارج 
الذين دخلوا في سلسلة احتجاجات 

واعتصامات في السفارات 
الموريتانية منذ الأسبوع الماضي.

باختصار

السراج يفاجئ ميليشيات فجر ليبيا بدخول طرابلس بحرا
[ دعوات دولية  إلى انتقال {سلمي} للسلطات [ مخاوف من اندلاع اشتباكات بين مجموعات تساند السراج وأخرى تعارضه
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} تونس - أكد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي جاهزية القوات المســـلحة في بلاده 
أكثـــر من أي وقت مضى فـــي مواجهة الإرهاب 
قائـــلا إن الرد الســـريع ضد هجـــوم بن قردان 
الإرهابي في مارس الحالي خير دليل على ذلك.
وأضـــاف في حوار إذاعي أجـــراه الأربعاء 
أنه ســـيتم دعم القوات المســـلحة بالتجهيزات 

والمعدات الضرورية.
وأبرز أن عدة دول تقوم بمســـاعدة تونس 
في حربها ضـــد الإرهاب خاصة منها الولايات 
المتحدة الأميركية بالإضافة إلى عدد من الدول 
الأوروبية مشيرا إلى أن مشروع تأمين الحدود 
بمنظومـــة إلكترونيـــة ســـينجز خلال الســـنة 

الحالية بتمويل أميركي وألماني.
وقال إن أســـبابا تقنيـــة حالت دون وصول 
طائرات البـــلاك هوك المتفق عليهـــا مع وزارة 

الدفاع الأميركية.
وكان يفترض أن تســـتلم تونس دفعة أولى 
من بين 12  تشـــمل ثماني طائرات ”بلاك هوك“ 
طائرة في النصف الثاني من العام الماضي في 
صفقة مـــع وزارة الدفاع الأميركيـــة تعود إلى 

أغسطس من عام 2014
وقـــال السبســـي إن أســـبابا تقنية عطلت 
وصـــول الطائرات المقاتلـــة إذ أن الجيش طلب 
إدخـــال تعديلات عليها حتى يتـــم تكييفها مع 

العمليات العسكرية.

وتحتـــاج تونس إلى هـــذه الطائرات عالية 
التجهيز في حربها ضـــد الجماعات الإرهابية 
التي تتحصن وسط الجبال وفي مناطق وعرة.
ووجهـــت تونـــس، التي تواجـــه صعوبات 
اقتصادية بعد فترة انتقال سياســـي، نداء إلى 
المجتمـــع الدولي لمســـاعدتها فـــي الحرب ضد 
الإرهاب. وأوضح السبســـي ”تمويل الطائرات 

كان تونسيا مئة بالمئة“.
كما بين السبســـي بأن تونـــس تقبل الدعم 
الخارجي الذي يساعدها في هذه الحرب مبرزا 
أهمية المســـاعدة التي ســـتقدمها الســـعودية 
والمتمثلـــة فـــي طائرات مـــن نـــوع  ”آف 5“ لا 
ســـيما وأن تونس تســـتخدم حاليا هذا النوع 

مـــن الطائرات. وكانت الريـــاض قد تعهدت في 
ديســـمبر الماضي أثنـــاء زيارة السبســـي إلى 
السعودية بتسليم تونس طائرات حربية ”آف 

5“ بهدف تعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب.
وقال السبســـي ”طائرات آف 5 التي وعدت 
بها الســـعودية مرحب بهـــا. يعتبرها البعض 
قديمة لكن الجيش التونســـي يستخدمها منذ 

مدة بشكل ناجع“.
وأكد الرئيس التونســـي عدم وجود قوات 
أجنبيـــة على التـــراب التونســـي إلا في إطار 
تدريب القوات المســـلحة مشـــددا على تمســـك 
تونس  بالدفاع عـــن حدودها وأرضها خاصة 

في ظل ما تشهده ليبيا من تطورات.

} نواكشــوط - قال وزير العلاقات مع البرلمان 
الموريتانـــي الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
محمد الأمين ولد الشيخ إن تصريحات وزيرين 
في الحكومـــة يطالبان فيها بتعديل الدســـتور 
الموريتاني بما يســـمح للرئيس بالترشح لفترة 

رئاسية ثالثة واقعية ومن حقهم الطبيعي.
وطالب وزيـــرا المالية والاقتصـــاد والعدل، 
خلال جلسات للبرلمان، بتغيير الدستور بحيث 
يتمكـــن الرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيز من 
الحصول على فترة رئاســـية ثالثة عند انتهاء 

فترته الحالية في 2019.
وأوضـــح الوزيـــر، فـــي تصريـــح صحافي 
نشـــر الأربعاء في نواكشوط، إن ”وزيري العدل 
والمالية تحدثا عن أن الرئيس يستحق ثلاث أو 

أربع مأموريات“.
وأضـــاف ولـــد الشـــيخ أن ما تحـــدث عنه 
الوزيران ”يمثـــل قناعة شـــخصية لديهما، بل 
هو قناعة أيضاً ومطلب لدى فئات واســـعة من 

الشعب الموريتاني“.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الحكومة إن 
”إرادة الشـــعب فوق الدستور“، مؤكداً أن ”طلب 
تغيير الدســـتور ليس من الممنوعات وللوزراء 

الحق في أن يطالبوا بتغييره“.
وتظاهـــر العشـــرات من شـــباب المعارضة 
في نواكشـــوط ضد أي تعديل للدستور يسمح 

بتجاوز عدد الفترات الرئاســـية المســـموح بها 
بنـــص الدســـتور لفترتـــين بينما دعـــا النائب 
الإســـلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ وزير 
العدل إلى تقديم اســـتقالته بســـبب ما ســـماه 
النائب ”استحالة المســـاس بالدستور“. وتبلغ 
مـــدة الفتـــرة الرئاســـية خمس ســـنوات قابلة 

للتمديد مرة واحدة.
وقـــال أعضاء مجلس الشـــيوخ الموريتاني 
عـــن قـــوى المعارضـــة الموريتانيـــة، إن وزيـــر 
العـــدل إبراهيـــم ولد داداه، قد خرق الدســـتور 
بتصريحاتـــه قبل أيـــام حيث دعا إلـــى تعديل 

الدستور.
 وأكد الســـناتور محمد ولـــد غدة، في كلمة 
ألقاها لدى افتتاح جلسة لمجلس الشيوخ مساء 
الثلاثـــاء بحضـــور وزيـــر العـــدل إبراهيم ولد 
داداه، إن شيوخ المعارضة يوقفون التعامل مع 
الوزير وينسحبون من الجلسة التي يحضرها 
باعتبـــاره أصبـــح فاقدا للشـــرعية التي حصل 
عليها بموجب دســـتور بات يصـــر على خرقه، 

حسب تعبيره.
 وأضـــاف ولـــد غـــدة، أن نـــواب المعارضة 
تفاجأوا من صدور الدعوة إلى تعديل الدستور 
من طـــرف وزير العـــدل، واصفا دعوتـــه بأنها 
تمثل تشجيعا للانقلابات العسكرية والحروب 

الأهلية في موريتانيا.

وكان الرئيـــس الموريتانـــي قد قال ســـابقا 
إنه لن يقوم بأي خطوة لتغيير مواد الدســـتور 
المتعلقـــة بتحديد عدد الفترات الرئاســـية، لكن 
مراقبين يرون أن البرلمان يمكن أن يكون طريقة 

لتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي.

ويؤكـــد مراقبون أن تصريحات وزير العدل 
في هـــذا المضمار تأتـــي لاختبار مـــدى قابلية 
الساحة السياســـية والمجتمع الموريتاني لهذه 
الخطـــوة خاصة في ظل أزمة سياســـية خانقة 

بين النظام وأحزاب المعارضة.

الرئيس التونسي يؤكد جاهزية جيش بلاده في مواجهة الإرهاب

مساع إلى تغيير الدستور الموريتاني لضمان التمديد للرئيس الحالي

ــــــى طرابلس الأربعاء في تحد لمحاولات أطراف  وصل أعضاء المجلس الرئاســــــي الليبي إل
معارضة سعت لمنعهم من دخول العاصمة بينما يحاول المجلس التمهيد لبدء عمل حكومة 
الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة، وقوبلت الخطوة بترحيب دولي فيما أحيت المخاوف من 

اندلاع مواجهات بين أطراف مسلحة تدعم المجلس وأخرى تعارضه.

{الجهة الوحيدة التي تســـتطيع أن تجر البلد إلى الويلات هي النظام الحاكم، والتوترات الأمنية لا أخبار

يمكن أن تستحكم في بلد إلا إذا توفرت أوضاع اجتماعية مزرية}.

عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم

{تونـــس تتصـــدى للإرهـــاب بفضـــل وحـــدة التونســـيين ولحمتهـــم، ونبـــدي اهتمامـــا بالتعـــاون 

الأورومتوسطي لتوفير أسباب الأمن والاستقرار بالمنطقة عبر تكثيف الجهود لمحاربة التطرف}.

محمد الناصر
رئيس البرلمان التونسي

وأخيرا في طرابلس

في انتظار ولاية أخرى

اسماعيل الغول:

انتقال السراج إلى 

طرابلس له أكثر من دلالة 

سياسية



} باريــس – أنهى الرئيس الفرنســــي فرنسوا 
هولاند جدلا دســــتوريا حــــول إمكانية تجريد 
المدانين فــــي قضايا الإرهاب من الجنســــية 
الفرنسية، لكنه حمل تيار اليمين المسؤولية 

عن هذا الإخفاق.
وقــــال هولانــــد، الأربعاء، لقــــد ”قررت بعد 
الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي 
يقودهــــا اليســــار) ومجلس الشــــيوخ (حيث 
الغالبيــــة يمينية) إنهاء الجدل الدســــتوري“، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح في ختام اجتماع لمجلس الوزراء 
أنــــه لاحظ أنه ”لا يمكن التوصــــل إلى اتفاق“ 
حول مســــألة إســــقاط الجنســــية التي أثارت 

جدلا واسعا حتى داخل المعسكر الاشتراكي 
الحاكم ودفــــع وزيرة العدل كرســــتين توبيرا 

إلى الاستقالة في يناير الماضي.
وعلقت توبيــــرا على حاســــبها في تويتر 
حينهــــا إن“ المقاومة تكون بالصمود أحيانا، 
وبالرحيــــل أحيانــــا أخــــرى… لتكــــون الكلمة 

الفصل للأخلاقيات والحق“.
ويفتــــرض الحصــــول على موافقــــة ثلثي 
أعضاء مجلســــي البرلمان على نص مشــــترك 
للقيام بأي تعديل دســــتوري. وفي هذه الحالة 
تبنــــت الجمعيــــة الوطنية ومجلس الشــــيوخ 
نصين مختلفيــــن، وهو ما قاد إلى اتخاذ هذا 

القرار على ما يبدو.

ومع ذلك، يعتقد هولاند الذي واجه موجة 
من الانتقادات لسياســــته الرخوة أن التهديد 

يبقى أكثر ارتفاعا من أي وقت مضى.
وكان الرئيس الفرنســــي قد أعلن عن هذا 
الإجــــراء في أعقاب أســــوأ اعتداءات تتعرض 
لهــــا العاصمــــة باريس منــــذ انتهــــاء الحرب 
العالميــــة الثانية، حينما شــــنن مجموعة من 
المســــلحين في 13 نوفمبــــر الماضي هجوما 
منســــقا في مناطق مختلفــــة أودى بحياة 130 

شخصا وإصابة العشرات.
ويقــــول مراقبــــون إن التخلــــي عــــن هذه 
المســــاعي يمثــــل إحراجــــا كبيــــرا للرئيــــس 
الاشــــتراكي الذي كشــــف عنها فــــي كلمة أمام 

البرلمان في قصر فرساي بعد ثلاثة أيام فقط 
من الهجوم الدموي الذي تبناه تنظيم داعش.
وتســــببت مســــاعي الحكومة في انقسام 
بيــــن أعضاء البرلمــــان وأدت إلى أشــــهر من 
المناقشــــات الساخنة، حيث وصفها منتقدون 

بأنها إجراء غير فعال ورمزي محض.

} واشــنطن – ســـيطغى الســـيناريو الأســـوأ 
المتمثـــل بامتـــلاك تنظيم داعـــش المتطرف 
”قنبلة قـــذرة“، على أشـــغال قمـــة دولية حول 
الأمن النـــووي في واشـــنطن يومي الخميس 

والجمعة.
ورغـــم أن القمة لن تخصـــص فقط للخطر 
الإرهابي، لكن يتوقع أن تعقد الدول المشاركة 
في التحالف العســـكري لمحاربـــة الجهاديين 

اجتماعا على هامش اللقاء الموسع.
وسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أبـــرز المتغيبين، إذ علـــل الكرملين، الأربعاء، 
القـــرار بأن ”التحضير لهـــذه القمة افتقر إلى 

التعاون مع روسيا“.
وقال الناطق الرئاســـي دميتري بيسكوف 
إن ”دراسة المســـائل المتعلقة بالأمن النووي 
تتطلب جهودا مشـــتركة والأخـــذ في الاعتبار 
مصالـــح الطـــرف الآخـــر وأثنـــاء التحضيـــر 
للقمـــة واجهنا نقصا في التعاون في دراســـة 

المقترحات المدرجة على جدول الأعمال“.
وتعقـــد القمـــة الرابعـــة بعد عشـــرة أيام 
مـــن اعتداءات بروكســـل التـــي تبناها داعش 
وأوقعت 35 قتيلا وفي أعقاب معلومات يجري 

تداولها عن فرضية اعتداء ارهابي نووي.
خيـــارا  بلـــدا  خمســـين  قـــادة  ويواجـــه 
اســـتراتيجيا يهم الأمن العالمـــي ويتمثل في 
هل سيتحملون مسؤوليتهم في تحسين الأمن 
النووي أم أنهم سيتراخون عن أداء واجبهم.

ويعتقد الخبـــراء في مركز ”بلفر ســـنتر“ 
البحثي أن الإجابة على هذا التساؤل ستحدد 
مســـتوى المخاطـــر في تمكـــن تنظيمات مثل 
تنظيم داعش من حيـــازة مواد نووية لتركيب 

قنبلة بدائية في المستقبل.

ورغم أن عامل الزمن يعد عنصرا أساسيا 
في تنفيذ هذه المهمة، إلا أن جيمس لويس من 
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية يقول 
إن جـــزءا من الحـــل يكمن في ”تعـــاون دولي 
فعلي بهدف مشـــاركة أفضل الممارســـات في 

مجال الدفاع“.
وتنتـــاب الغـــرب حالـــة مـــن الخـــوف من 
احتمـــال إقـــدام ذئاب داعـــش المنفـــردة في 
أوروبا والولايات المتحدة على شـــن هجمات 
على المنشـــآت والمفاعلات النووية، ما ينبئ 
بحدوث كارثة كبرى على سكان تلك المناطق، 
وربما يتجاوز ذلك حدودها ليصل إلى مناطق 

أخرى من العالم.
وتشـــعر واشنطن بالقلق من وقوع أسلحة 
دمار شـــامل في أيـــدي الإرهابييـــن. كما قال 
المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع بيتـــر كوك، 
الثلاثاء. وحتى مساعد مستشار الأمن القومي 
بنجامين رودس أقر بأن ”التنظميات الإرهابية 

تسعى منذ سنوات إلى حيازة مواد نووية“.
وزاد القلـــق فـــي الآونـــة الأخيـــرة لـــدى 
أن  بعـــد  عمومـــا  الغربييـــن  المســـؤولين 
تـــردد مقتل حـــارس أمـــن منشـــأة نووية في 
بروكسل وسرقة بطاقته، والعثور على صورة 
مســـؤول نووي بلجيكي رفيع المســـتوى في 
منزل أحـــد المشـــتبه بتورطهم فـــي هجمات 

باريس.
وللدلالـــة علـــى قلـــق الولايـــات المتحدة، 
عرضت إدارة الرئيس باراك أوباما المساعدة 
”لحماية المنشـــآت النووية“ على بلجيكا التي 

نشرت عسكريين حولها.
وكان منسق الاتحاد الأوروبي في مكافحة 
الإرهـــاب جيل كرشـــوف قد وجـــه تحذيرا من 
قرصنة محتملة أو ســـيطرة حـــركات جهادية 
عبر الإنترنت على مركز إدارة محطات نووية.
وإن كان عـــدد قليـــل مـــن الخبـــراء يعتقد 
بأن داعش ســـيتمكن يوما من حيازة السلاح 

النـــووي، فإن كثيرين يخشـــون مـــن حصوله 
على اليورانيوم أو البلوتونيوم لصنع ”قنبلة 
قذرة“، وهـــي قنبلة لا تحدث انفجـــارا نوويا 
وإنما تنشـــر الإشعاع النووي، وبالتالي فإنها 
تخلف آثارا رهيبة على صحة الناس جســـديا 

ونفسيا وعلى الاقتصاد أيضا.
وســـجلت الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية 
2800 حالة تتعلـــق بالمتاجرة أو الحيازة غير 
القانونيـــة أو فقـــدان مواد نووية فـــي العالم 

خلال السنوات العشرين الماضية.
ويقـــول خبراء أميركيون فـــي مجال وقف 
الانتشـــار النـــووي إن المخـــزون العالمي من 
اليورانيوم عالي التخصيب بلغ 1370 طنا في 

نهاية 2014، والقسم الأكبر منه في روسيا.
وفي خطـــاب مأثور فـــي براغ فـــي أبريل 
2009 حول ”عالم خال من الأســـلحة النووية“، 
حذر أوباما من أن حدوث ”هجوم نووي“ يمثل 

”أشد الأخطار التي تهدد الأمن العالمي“.

تســــــتضيف العاصمة الأميركية واشنطن 
ــــــورة“. وإن كان غياب كل  قمــــــة نووية ”مبت
من إيران وكوريا الشمالية مبررا للبعض، 
فإن إعلان روســــــيا مقاطعة القمة والتنديد 
ــــــه أميركا يثير  ــــــدور الطاغي الذي تلعب بال
شكوك المراقبين حول جدوى هذا التجمع 

العالمي لمكافحة الإرهاب النووي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تطويق إرهاب نووي محتمل يتصدر أجندة قمة واشنطن
[ مقاطعة روسيا للقمة تثير الشكوك بشأن استراتيجية الأمن النووي العالمي

حراس ينقصهم الحزم

◄ طلبت إيطاليا من المحكمة 
الدولية في لاهاي، الأربعاء، أن تأمر 
الهند بالإفراج عن أحد أفراد مشاة 
بحريتها المعتقل منذ 2012 لمزاعم 
عن تورطه في قتل صيادين اثنين 
بالرصاص خلال عملية لمكافحة 

القرصنة.

◄ أعلنت السلطات في داغستان، 
الأربعاء، مقتل شرطيين وجرح ثلاثة 

آخرين في تفجيرين تبنى أحدهما 
داعش في هذه الجمهورية المضطربة 

في القوقاز الروسي، بينما قال 
التنظيم إنه قتل 10 من رجال الأمن.

◄ لقي 15 عنصرا من قوات الأمن 
الأفغانية مصرعهم، الأربعاء، في 

تبادل لإطلاق النار اندلع مع عناصر 
من طالبان فى إقليم أوروزجان 

جنوبي البلاد، وفق محمد نبي نيازو 
قائد شرطة منطقة دهرواد.

◄ أدى الرئيس البورمي الجديد 
هتين كياو المقرب من أونغ سان سو 

تشي اليمين الدستورية، الأربعاء، 
أمام نواب البرلمان في نايبيداو، 
مدشنا عصرا جديدا لبلد خضع 

لهيمنة العسكريين على مدى خمسة 
عقود.

◄ قضت محكمة اتحادية أميركية، 
الأربعاء، بالسجن 20 عاما على امرأة 

من ولاية مسيسبي أقرت بالسعي 
للانضمام إلى تنظيم داعش بعد 

أسبوعين ونصف الأسبوع من إقرار 
مماثل من زوجها في الدعوى ذاتها.

◄ لقي وزير المواصلات الكندي 
السابق جان لابيير حتفه، الأربعاء، 

في حادث تحطم طائرة صغيرة، كما 
قتلت زوجته وثلاثة من أشقائه أثناء 

سفرهم لحضور جنازة والدهم في 
إقليم كيبيك شرق البلاد.
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أخبار

باختصارهولاند يتخلى عن تعديل دستوري يسقط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

} لنــدن – تحــــذر أصــــوات رافضــــة لخروج 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبــــي من أن قرار 
”الانفصــــال“ ســــيدخل البلاد في نفــــق مظلم 
قــــد تكون تداعياته وخيمة، بينما تشــــير آخر 
اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى أن رقعة المعســــكر 

المؤيد للمغادرة يزداد اتساعا.
وفتحــــت دعــــوة رئيــــس الــــوزراء ديفيــــد 
كاميرون لإجراء اســــتفتاء حول هذه المســــألة 
جدلا حادا بشــــأن الآثار المترتبة في حال جاء 
التصويــــت لصالح المغــــادرة لا ســــيما أمنيا 

واقتصاديا.
ويؤكد جوس أودونيل المسؤول البريطاني 
الســــابق أن بلاده ستواجه عراقيل ومصاعب 
كثيرة في التفاوض على الخروج من الاتحاد 
علــــى مدى مهلــــة مدتها عامــــان إذا ما صوت 
الناخبون لصالح ترك الاتحاد في الاســــتفتاء 

المقرر في ٢٣ يونيو المقبل.
وقــــال أودونيــــل لشــــبكة ”بي.بي.ســــي“، 
الأربعاء، إن ”تعقيدات التفاوض على مغادرة 
بريطانيــــا الاتحــــاد ســــتزداد بحلــــول موعد 
انتخابــــات ٢٠١٧ فــــي ألمانيا وفرنســــا، حيث 
تواجه حكومتــــا البلدين تحدياتهما الخاصة 

من معارضي التكتل“.
وإذا قرر البريطانيون المغادرة، فإن قواعد 
الاتحــــاد تنص على أن أمــــام بريطانيا عامين 
لوضع شــــروط علاقاتها الجديــــدة مع التكتل 
في ما يتعلــــق بقضايا مثــــل التجارة ووضع 
المقيمين الأجانب. وبحلول منتصف ٢٠١٨ وإذا 
لم تكن بريطانيا قد اتفقت على ذلك فستنتهي 
عضويتها ببســــاطة ما لم توافق جميع الدول 

الأعضاء الأخرى على مدها.
ويرى الأمين العام السابق لمجلس الوزراء 
البريطانــــي (٢٠٠٥-٢٠١١) أنه يتعين التفاوض 
على دخول الســــوق الموحــــدة وعلى العلاقات 
المســــتقبلية مــــع الاتحــــاد وعلــــى الاتفاقيات 

التجارية مع الدول الأعضاء الـ٢٨.
وقــــال ”من الواضح أنه بنهاية العامين لن 
يمدد أي شــــيء تفاوضنا عليــــه إلا بتصويت 
بالإجماع نحن مستبعدون منه وهذا أمر يبدو 

مفزعا بعض الشيء“.
وكانــــت وثيقــــة أصدرتهــــا الحكومــــة في 
فبرايــــر الماضــــي قد أشــــارت إلــــى أن خروج 
بريطانيا من الاتحاد ســــيقود إلى مفاوضات 
قد تســــتغرق عشر ســــنوات أو أكثر مما يثير 

حالة من انعدام اليقين.
ويقول أعضاء الحملة الداعية لترك التكتل 
إن دول الاتحاد ستكون حريصة على الإسراع 
بإبــــرام اتفــــاق جديد مــــن أجل الإبقــــاء على 
علاقتها ببريطانيا. ويجادلون كذلك في ما إذا 
كان يتعــــين على لندن أن تخضــــع للقرار بعد 

عامين بشأن التفاوض على الخروج.

مأزق ينتظر بريطانيا حال 

مغادرتها الاتحاد

«كلما صار العالم أكثر تعقيدا وبؤر الأزمات أكثر صعوبة، زادت أهمية التعاون على المستوى 

الدولي. ومع شريكنا الأهم الولايات المتحدة يمكننا مواصلة تعاوننا بطريقة جيدة». 

جيرهارد شندلر
رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية

«إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليســـتية يسبب إزعاجا وقلقا، لكن ما هي العقوبات وأي 

نوع من الإجراءات التي يجب أن تتخذ، إنه أمر يرجع لمجلس الأمن».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

فرنسوا هولاند:

لاحظنا أنه لا يمكن الاتفاق 

حول تجريد المدانين 

بالإرهاب من الجنسية

} أفراد من قوات الأمن الباكستاني يتأهبون قبيل فض تجمع للآلاف من المتظاهرين الإسلاميين الذين يعتصمون منذ فترة أمام مقر الرئاسة في 
العاصمة إسلام آباد، الأربعاء.

خلية بروكسل خططت 

لاغتيال رئيس وزراء بلجيكا

} بروكســل – كشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة فـــي 
بلجيكا، الأربعاء، بأن الانتحاريين الذين نفذوا 
هجمـــات بروكســـل في الثاني والعشـــرين من 
الشهر الجاري قد يكونوا خططوا ”لاستهداف“ 

رئيس الوزراء شارل ميشيل.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية 
”بي.تي.بـــي.أف“ نقلا عن مصـــادر موثوقة، لم 
تكشـــف عن هويتها، أن كمبيوتـــر أحد منفذي 
الهجمات وهو إبراهيم البكرواي احتوى على 
معلومـــات مفصلة حول مقـــر رئيس الحكومة 

البلجيكية في شارع دي لا لوا 16 ومنزله.
كمـــا أشـــارت إلى تبنـــي إجـــراءات أمنية 
مشددة في محيط المقرات الحكومية وبرلمان 

البلاد بعد الكشف عن المعلومات الجديدة.
وكانـــت الشـــرطة قـــد عثـــرت فـــي شـــقة 
الإرهابييـــن بعد التفجيرات والتي يرجح أنهم 
انطلقـــوا منها متوجهين إلى مطار بروكســـل 

على كمية كبيرة من المتفجرات.
الذين  وينكب محققو مكتب الـ”أف.بي.آي“ 
يساعدون البلجيكيين على دراسة المعلومات 

التي يحتوي عليها الكمبيوتر المذكور.
وأظهـــرت التحقيقات أن خالـــد البكرواي 
اســـتأجر شـــقة في شـــارلروا جنوب بروكسل 
بهويـــة مزيفة، انطلـــق منها منفـــذو هجمات 

باريس.

خيارا  يواجهون  القادة  خبراء: 

استراتيجيا يتمثل في قدرتهم 

عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة في 

تحسين الأمن النووي أم لا

◄
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في 
العمق

{قرار الرئيس فلاديمير بوتين بســـحب القوات الروســـية من ســـوريا لم يتم اتخاذه لنيل إعجاب أو 
ليمدحنا شخص ما، لقد انطلقنا من مصالح الشعب السوري ومنطقة الشرق الأوسط}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الصراعـــات السياســـية، التي مرت بها مصر أثرت ســـلبا علـــى قدرة الدولة على تحقيـــق التوازن بين 
حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى}.

أحمد مهران
 مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية

أحمد جمال

} القاهــرة – تســـود حالـــة مـــن القلـــق لدى 
المســـؤولين في الحكومة المصرية التي تكافح 
للحفاظ علـــى الاقتصاد المحلي مـــن الانهيار، 
بعد أن تلقت العديد من الرســـائل والإشارات 
الأوروبيـــة التـــي ربطـــت ضخ الاســـتثمارات 

بتحسين سجل الحريات.
وتتعـــرض مصـــر للعديد مـــن الانتقادات 
الأوروبيـــة ارتفعـــت حدتها بعد حـــادث مقتل 
الطالـــب الإيطالـــي جوليو ريجينـــي، وهو ما 
تزامـــن مع قيـــام القاهرة بإعـــادة فتح قضية 
التمويـــلات الأجنبيـــة للمنظمـــات الحقوقية، 
فضلا عن اتســـاع نطاق الانتقـــادات لأوضاع 
الســـجون فـــي مصـــر، وتوالـــي الاتهامـــات 
بخصوص القبض على عدد كبير من المشـــتبه 

بهم، دون توافر أدلة مادية قاطعة.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قد وجه انتقادات 
واســـعة بشـــأن انتهاكات حقوق الإنسان في 
مصـــر، وطالب أعضـــاؤه بوقف المســـاعدات 
الأمنية والعسكرية للقاهرة. كما تعمد البرلمان 
الأوروبي تجاهل طلب مجلس النواب المصري 
وعدم الرد على طلبه تحديد موعد لزيارة لجنة 
تمثلـــه، تعمل على تبريـــر الموقف المصري من 
الانتقـــادات الأوروبية لواقع حقوق الإنســـان 

فيها.

نظرية المؤامرة

رغـــم اعتـــراف القاهـــرة بوجـــود عدد من 
التجـــاوزات في مجال حقوق الإنســـان، إلا أن 
فكرة المؤامرة لا تـــزال تحكم التعامل المصري 
مع الانتقادات الأوروبيـــة، مثلما ألمح إلى ذلك 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي فـــي حوار مع 
الإيطالية، حينما أشار  صحيفة ”لا ريبابليكا“ 
إلـــى أن توقيت حادث مقتل الشـــاب الإيطالي 
يطرح العديد من الأســـئلة حـــول ما إذا كانت 
هنـــاك أطراف لديها مصلحـــة لعرقلة التعاون 

التجاري الكبير بين مصر وإيطاليا.

الســـفير رخا أحمد حســـن، عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية قال لـ“العرب“، إن 
الانتقـــادات الأوروبية ضد مصـــر، المصحوبة 
بالكثير مـــن اللوم والتصعيـــد، ووصلت إلى 
حد التهديد بإيقاف الاســـتثمارات، تبدو غير 
منطقيـــة، فبعـــض البيانـــات التـــي أصدرتها 
دوائر أوروبيـــة تعتمد برأيه على مصادر غير 
دقيقـــة، أو مصادر ذات مصلحة مباشـــرة، أي 
من تيـــارات ومنابع سياســـية معادية للنظام 
المصري، أو مـــن جماعات كانت تســـتفيد من 

الدعم الخارجي.
وحـــذرت جهات مصرية مـــن أن التصعيد 
الحاصل فـــي ملف حقوق الإنســـان قد ينتقل 
برمتـــه من خانـــة السياســـة إلـــى العقوبات 
المادية، وهـــو ما ينطوي علـــى مخاطر كبيرة 
يمكـــن أن تواجـــه الاقتصـــاد المصـــري الذي 
يعاني من اختلالات كبيرة، أهمها أزمة العملة 
الصعبة، وتراجع عائدات الســـياحة، وخمول 

في حسم الاستثمارات الأجنبية.
وإذا تحولت التهديـــدات التي بدأت تظهر 
في عدد من التقارير الغربية، سواء من جانب 
منظمات حقوقية، أو شخصيات سياسية، إلى 
قرارات فعلية ســـوف تترتـــب عليها تداعيات 
وتأثيرات ســـلبية عديدة، تضاعف من المعاناة 

التي تتعرض لها مصر حاليا.
وتزايـــد القلـــق المصري قبل وقـــت وجيز 
من زيارة الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
للقاهـــرة، المقررة أن تتم في الفترة بين 17 و19 
أبريـــل المقبل، وهي زيـــارة تراهن عليها مصر 

لاكتساب ثقة مزدوجة سياسيا واقتصاديا.
وتأمل القاهرة أن تســـاهم هذه الزيارة في 
نزع فتيل الحملات المتزايدة ضد نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وتؤكد أنه شريك حقيقي 
لأوروبا، ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب، 
إنما في الكثير من القضايا الإقليمية المفتوحة 

على احتمالات غامضة أيضا.
لكـــن ما يلفت الانتباه أن مســـؤولة حقوق 
الإنســـان فـــي الخارجية الفرنســـية ســـبقت 
الرئيس الفرنســـي بزيارتها مصر مطلع شهر 
مارس الجاري التي أعربت فيها بشكل صريح 
عن قلقها حيال وضع حقوق الإنسان في مصر. 
علما وأن الزيارة تلت صدور قرار من البرلمان 
الأوروبـــي يطالب بإعادة النظر في العلاقة مع 
الســـلطات المصرية في ”حال اســـتمرار القمع 

الذي يغذي التطرف والعنف“.
الســـفير جمـــال عبدالمتعال مســـاعد وزير 

الخارجية المصري سابقا، قال لـ“العرب“، ”إن 
الأوضـــاع الحقوقية في مصـــر معقدة للغاية، 
والحفـــاظ على الاســـتثمارات الغربية يحتاج 
إلـــى عمـــل منظم وجـــاد لتصحيـــح الأوضاع 
الحاليـــة“، ملفتا إلى أن الزخم الغربي المتعلق 
بحقـــوق الإنســـان لـــه تأثيـــره الســـلبي على 

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن حالة الارتباك التي تعاني منها 
مصر في الداخل وعدم استقرار الحالة الأمنية 
أديا إلى ظهور مشـــكلات على مستوى حقوق 
الإنســـان، لكنه اســـتبعد تأثير الحملة المثارة 
حاليا على زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، 
أو أن تـــؤدي الانتقادات المتزايدة إلى عقوبات 
اقتصاديـــة أوروبيـــة ضـــد مصر، أو ســـحب 

الاستثمارات الأوروبية كما يلوح البعض.
وقدر بعض المحللين أن استمرار الضغوط 
الغربية على مصر يزيد الأمور تعقيدا، وتفاقم 
مشـــاكل النظام المصري إلـــى الدرجة التي قد 
تضعـــف تصديه للإرهـــاب، وتدعو الجماعات 
المتطرفـــة إلى المغالاة فـــي عملياتها، وهو أمر 
– إن حدث – لن تقتصـــر أضراره على المصالح 
المصرية، لكن سوف تكون له ظلال سوداء على 

المصالح الغربية عموما.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن بعـــض الـــدول 
الأوروبية تحتاج إلى التنســـيق مع مصر في 
بعض الملفـــات والقضايا، من بينها الأزمة في 
ليبيـــا، والقضـــاء على تنظيم داعـــش، والذي 
يهدد مصـــر وأوروبا على حد الســـواء، وهو 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة التعاون العســـكري بين 
مصر وعـــدد من الدول الغربيـــة، في مقدمتها 
فرنســـا وإيطاليا، وبالتالي الدفـــع إلى زيادة 

الاستثمارات لا تحجيمها.

المشاكل من الداخل

قال دبلوماســـيون إن هناك استياء شعبيا 
داخليـــا كبيـــرا وعدم قبـــول لكيفيـــة تعاطي 
الحكومـــة والأمـــن المصريين مـــع ملف حقوق 
الإنســـان قبل الحديث عـــن المواقف الخارجية 
من الموضـــوع، الأمر الذي يحتـــم برأيهم على 
النظام ضرورة التعامل وفق رؤية جديدة أكثر 
وضوحا وكفيلة بجذب اســـتثمارات أجنبية لا 

العكس.
ويبـــدو أن اللقاءات التـــي بدأها الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي مـــع مثقفـــين مصريين 
مؤخرا، تندرج ضمن الشـــعور العام بأن هناك 
مشكلة تحتاج إلى تعامل حكيم من أجل إيجاد 

تفاهمات سياســـية تمنع توســـيع الهوة، مع 
الداخـــل والخارج، والتأكيـــد أن الحريات غير 
مستهدفة، وأن حقوق الإنسان محل اعتبار من 
القيـــادة المصرية، خاصة أن هـــذا الملف احتل 
حيـــزا من أســـئلة الكتاب والمثقفـــين للرئيس 

المصري.
محمد حســـين أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة القاهـــرة قـــال لـ“العـــرب“، ”إن الرد 
المصري بشفافية وعقلانية على الاتهامات من 
خلال أساتذة وعلماء يتم إرسالهم إلى الخارج 
ربما يكون السبيل الأفضل للحفاظ على تدفق 
الاستثمارات الأوروبية ومنع توقفها، على أن 
تعمل الحكومة المصرية بالتوازي مع ذلك على 

تصحيح الأوضاع الداخليـــة المتعلقة بحقوق 
الإنسان، وتتخذ إجراءات أكثر حزما وتأثيرا، 
لتقنـــع الرأي العام العالمـــي، بأن هناك صورة 

مغلوطة لديه“.
وطالـــب الحكومة بأن يكون هناك نشـــاط 
دبلوماســـي خارجـــي من خـــلال الســـفارات 
والمكاتـــب الإعلامية التابعة لمصـــر بالخارج، 
وضـــرورة توقف بعـــض الإعلاميين المصريين 
والمحسوبين على النظام عن إطلاق الاتهامات 
لدول ومنظمات غربية، بأنها على علاقة وثيقة 
بالإخـــوان، والعمالـــة للتنظيـــم الدولي، وهو 
أمر قد يؤدي إلى تحفيز المواقف الســـلبية في 

أوروبا ضد مصر.

رجيني.. طلقة الغرب الأخيرة

ــــــت جملة من الدول الأوروبية وعدد من المنظمات الحقوقية عن عدم رضاها عن واقع  أعرب
حقوق الإنســــــان في مصر، ووجهت رســــــائل حادة للحكومة المصرية وصلت حد التهديد 
بإعادة النظر في علاقاتها مع القاهرة. ويبدو أن هذه المواقف أربكت النظام المصري الذي 
ــــــم يكترث بها البرلمان الأوروبي وبين  ــــــدا متخبطا بين محاولات الدفاع عن النفس التي ل ب
محاولات لا تبدو جدية من أجل الشــــــروع في تنفيذ برامج تصب في تحســــــين هذا الملف 

في الداخل المصري.

مسؤولة حقوق الإنسان الفرنسية 
سبقت الرئيس الفرنسي بزيارتها 
مصر التي أعربت فيها عن قلقها 

حيال وضع حقوق الإنسان 

◄

على الحكومة المصرية أن تصحح 
المتعلقة  ــيــة  الــداخــل الأوضـــــاع 
إجراءات  وتتخذ  الإنسان،  بحقوق 

أكثر حزما وتأثيرا

◄

روسيا تشحن إلى سوريا أكثر مما تنقل منها
عندما أعلـــن الرئيس فلاديمير  } موســكو – 
بوتـــين ســـحب معظم القـــوات الروســـية من 
ســـوريا توقع البعض أن تعود كاسحة الجليد 
وهي من  يـــاوزا التابعة للبحرية الروســـية – 
ســـفن الإمداد الرئيســـية في المهمة الروســـية 
في ســـوريا – إلى قاعدتها في المحيط القطبي 

الشمالي.
وبدلا من ذلك انطلقت الســـفينة من ميناء 
نوفوروسيســـك على البحر الأســـود متوجهة 
إلى ميناء طرطوس حيث توجد منشأة بحرية 
روســـية في ســـوريا وذلك بعد ثلاثـــة أيام من 
إعلان بوتـــين في 14 مارس. وكانت الســـفينة 
ياوزا إحدى ســـفن أســـطول الإمداد الذي زود 
القوات الروســـية باحتياجاتهـــا وأطلق عليه 

اسم ”الاكسبريس السوري“.
ويظهـــر تحليـــل أن تحركاتهـــا وتحركات 
ســـفن روســـية أخرى في الأســـبوعين اللذين 
انقضيا منذ إعلان بوتين عن انســـحاب جزئي 
تشير إلى أن موســـكو شحنت إلى سوريا في 
واقـــع الأمر مـــن العتاد والإمـــدادات أكثر مما 
ســـحبته في تلك الفترة. ولا يعرف شـــيء عما 
كانت تلـــك الســـفن تحمله أو حجـــم المعدات 
التي نقلت بطائرات الشـــحن العملاقة المرافقة 

للطائرات الحربية العائدة.
ولـــم يذكر بوتين تفاصيل عما قد يدفع إلى 
هذه الخطوة لكن من المرجح أن يســـتدعي أي 
خطر قد يحدق بالقواعد الروســـية في سوريا 
أو بالرئيس بشار الأسد، أوثق حلفاء موسكو 
في الشرق الأوسط، عودة روسية قوية. وتدير 
روســـيا قاعدة جويـــة في حميميـــم والقاعدة 
البحريـــة فـــي طرطـــوس. وقد قـــال بوتين إن 
روسيا ستحتفظ بالاثنتين وإنهما ستحتاجان 

إلى حماية مشددة.
وقال ميخائيـــل بارابانوف الباحث بمركز 
كاســـت للأبحاث العســـكرية الـــذي يتخذ من 
موســـكو مقرا لـــه ”حيث أن الجزء الرئيســـي 
من القوة الفعلية بقـــي هناك فلا داعي لتقليل 

الحركة، كما أن الإمدادات للجيش الســـوري لا 
تزال كبيرة“.

وأظهـــرت تقارير أن نصـــف القوة الجوية 
الضاربـــة من الطائـــرات الحربية المرابطة في 
سوريا غادرتها في الأيام التي أعقبت الإعلان 
عن تقليص حجم القوات الروســـية. وكان عدد 
الطائرات الروســـية على وجه الدقة سرا لكن 
التحاليل تشير إلى أن حوالي 36 طائرة حربية 

كانت موجودة في سوريا.
غيـــر أن تفحص بيانات الشـــحن البحري 
ومعلومـــات المصادر  الرســـمية  والمعلومـــات 
الأمنية البحرية والصور التي نشرها مدونون 
لسفن روســـية تمر عبر مضيق البوسفور في 
طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط 
لا يظهـــر أي علامـــة علـــى أن ”الاكســـبريس 

السوري“ خفت حركته.
ويبدو أن لروســـيا أكثر من عشـــر ســـفن 
حربية في البحر المتوســـط من بينها، وفقا لما 
تقوله وســـائل إعلام رسمية ســـورية وقاعدة 
بيانـــات أخبـــار البوســـفور البحريـــة، وهي 
مشـــروع تركي على الإنترنت، السفينة زليني 
دول المـــزودة بصواريخ كـــروز من نوع كاليبر 
التي تطير على ارتفاعات منخفضة وتبلغ من 
الدقة في إصابة أهدافها ما لا يبعدها أكثر من 

ثلاثة أمتار عن الهدف.
وقـــال بارابانوف إن من المرجح أن تحتفظ 
موســـكو بتلك القدرة. وأضاف ”روسيا ليست 
لديها سفن كثيرة جدا يمكن إبقاؤها في البحر 
المتوســـط. فقـــد كان دور القوة ضمان نشـــاط 

”الاكســـبريس الســـوري“ واســـتعراضه أمام 
الغرب وأمام تركيا في ما بعد“.

ولـــم تـــرد وزارة الدفـــاع الروســـية علـــى 
أســـئلة عما تفعله البحرية الروسية في البحر 
المتوســـط أو ما إذا كانت لديها خطط لتقليص 
وجودها فيه، ولا تظهر السفن الحربية وأغلب 
ســـفن المعاونة الروســـية في قواعد البيانات 
المتاحة لمستخدمي الإنترنت، لكن أغلب السفن 
تظهر وتلتقط لها صور عندما تمر عبر مضيق 
البوســـفور في طريقها من روســـيا إلى البحر 
المتوســـط أو بالعكس، وفي أغلب الأحوال من 
المســـتحيل تتبع الشـــحنات العســـكرية حتى 
الموانـــئ التي تتجـــه إليها وهو مـــا يعني أن 

البيانات المتاحة جزئية.
ومنذ بدأت موســـكو تقليص حجم قواتها 
في ســـوريا أرســـلت روســـيا ســـفينتي إنزال 
من الســـفن التي تســـتخدم في نقـــل الجنود 
والعتاد هما الســـفينتان ”ســـيزر كونيكوف“ 
و“ســـاراتوف“ إلى البحر المتوسط مع كاسحة 
الجليـــد ياوزا المســـتخدمة كســـفينة لشـــحن 

الإمدادات.
وبدا أن السفينة ســـاراتوف كانت محملة 
عندمـــا مرت عبـــر المضيق الخميـــس الماضي 
متجهـــة جنوبـــا صـــوب ســـوريا. وكان مـــن 
الواضـــح أن خـــط التحميل فوق ســـطح الماء 
كان أدنـــى مما كان عليه فـــي 14 مارس عندما 
تم تصويرهـــا وهـــي في طريقهـــا في الاتجاه 
المعاكس متجهة إلى روسيا. وفي الوقت نفسه 
صور مدونـــون أتراك الســـفينتين الحربيتين 
وسفينة  و“مينسك“  ”الكسندر أوتراكوفسكي“ 
الإمدادات ”دفينيتســـا- 50“ أثناء مرورها عبر 
البوسفور في طريق العودة إلى روسيا. وبدا 
أن اثنتين على الأقل من السفن الثلاث العائدة 
و“دفينيتسا-  هما ”الكســـندر أوتراكوفسكي“ 

50“ غير محملتين.
وأظهرت صور أن السفينة ”أوتراكوفسكي“ 
وهي ســـفينة إنـــزال كبيرة كانـــت طافية على 

مســـتوى أعلى في الميـــاه أثنـــاء عودتها إلى 
روسيا بالمقارنة مع ما بدت عليه في الثاني من 
مارس عندما عبرت المضيق في الاتجاه الآخر، 
ولم يتضح ما إذا كانت تحمل قوات أو عتادا. 
كما كان خط التحميل للســـفينة ”دفينيتســـا- 
50“ أعلـــى في المياه عندمـــا التقطت لها صور 
في البوسفور يوم 20 مارس في طريق عودتها 

إلى روسيا.
ويبدو مســـتبعدا أن أيا من السفن العائدة 
كانت تحمل قوات روسية أو عتادا، ولم يظهر 
ما يشـــير إلى وجـــود عتاد ثقيل على ســـطح 
عائدة  السفن. وقد اتجهت السفينة ”مينسك“ 
إلى ســـوريا مرة أخرى، فقـــد ظهرت في صور 
التقطت الثلاثـــاء الماضي وهي تعبر المضيق، 
وكانت مقدمتها غاطســـة في الماء لكن لم يمكن 

التحقق مما تحمله.
كذلـــك فإن حركة الشـــحن غير العســـكرية 

بين روســـيا وسوريا مســـتمرة دون أي بادرة 
علـــى تراجعها. فقد زارت أربع ســـفن شـــحن 
لهـــا دور فـــي عملية الإمـــدادات ســـوريا في 
الأســـبوعين اللذين سبقا إعلان بوتين تقليص 
حجم القوات، ومن المحتمل أن سفينة خامسة 
وصلت إلى ســـوريا هي الســـفينة ”الكســـندر 
تكاشـــينكو“ التي سبق تصويرها وهي تحمل 

على ظهرها شاحنات عسكرية.
وأظهـــرت قاعـــدة بيانات لحركة الشـــحن 
البحـــري أنهـــا كانت تقتـــرب من ســـوريا ثم 
اختفت بضعة أيـــام قبل أن تعاود الظهور في 
طريقها إلى روســـيا، وهو ما يعني أن أجهزة 
التتبـــع بالســـفينة توقفت خلال تلـــك الفترة 
لســـبب ما. كما وصلت خمس سفن شحن من 
بينها ناقلة نفط إلى ســـوريا في الأســـبوعين 
اللذيـــن أعقبـــا إعلان بوتين عـــن خفض حجم 

القوات الروسية.

تذهب قوات وتخلفها أخرى

لروســـيا أكثـــر من عشـــر ســـفن 
حربيـــة في المتوســـط مـــن بينها 
قاعـــدة بيانـــات أخبار البوســـفور 

البحرية، السفينة زليني دول

◄
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[ المشاركة الأفريقية في التحالف الإسلامي أبرز رد على هشاشة مشروع إيران [ سياسة طهران البراغماتية تفقدها حظوتها في القارة
الدبلوماسية السعودية في أفريقيا: ساحة جديدة لأخذ المبادرة

في 
العمق

{تقليـــد الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز للرئيـــس زوما قلادة الملـــك عبدالعزيز، شـــرف عظيم لجنوب 
أفريقيا ونقدر هذا عاليا، وهذه علامة قوية جدا على الشراكة والصداقة}.

مايتي نكوانا ماشاباني
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

{زيارة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للمملكة العربية الســـعودية كانت إيجابية، 
حيث حرص الجانبان على تعزيز هذه العلاقة وتعميقها في كل المجالات لتصبح علاقة استراتيجية}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} الرياض - تعمل المملكة العربية الســـعودية 
اليـــوم على التموضـــع في مكانة تتـــواءم مع 
الاســـتراتيجي  خيارهـــا  ووفـــق  إمكانياتهـــا 
لمتطلبـــات المرحلـــة الراهنـــة، خاصـــة في ظل 
ما يشـــهده النظام الدولي مـــن تحولات تحتّم 
صعـــود قوى دولية وإقليمية تســـعى الرياض 

إلى أن تكون من ضمنها.
وتعتمـــد الريـــاض، في إطار هـــذا الهدف، 
على سياســـة خارجية مؤسســـة على الانفتاح 
علـــى أكبر عدد ممكن مـــن دول العالم وتجاوز 
المحطات التي تغافلت فيها عن بعض المناطق، 
لا ســـيما تلك التـــي قامت إيران بمـــلء الفراغ 
فيهـــا، مســـتغلّة تراجـــع، أو غيـــاب، الاهتمام 
الســـعودي، والعربـــي عموما بهـــا على غرار 
الســـاحة الأفريقية، مفتاح التغيرات الهيكلية 
في النظام الدولي، بحسب تقديرات المراقبين.

وســـبق أن انخرطت السعودية في علاقات 
قوية مع دول أفريقيا منذ عقود، لكنها تراجعت 
لفتـــرة زمنية محـــدودة وعادت في الســـنوات 
الأخيرة، أكثـــر زخما على مختلـــف الأصعدة. 
ويســـاعد الرياض في ذلك امتلاكها للعديد من 
عناصر التأثير ومقومـــات الارتباط القوي مع 
دول أفريقية، ســـواء على المستوى الاقتصادي 
والمـــادي الذي يخـــول لها فـــرص الدخول في 
شراكات واستثمارات واسعة، أو على مستوى 
الرمزية الدينية للسعودية التي تساعدها على 
التواصل بســـهولة داخل القـــارة ذات الأغلبية 

المسلمة.

تطوير العلاقات

في المقابل نجحت إيـــران أيضا في دخول 
المجـــال الأفريقـــي بقـــوة، منـــذ عهـــد الرئيس 
الســـابق أحمدي نجاد، من خلال تكوين حلقة 
واسعة من العلاقات مع العديد من دول المنطقة 
والدخول في شـــراكات اقتصادية وعســـكرية 
مطعّمـــة بهوية وثقافة مرجعيـــة ولاية الفقيه. 
وقـــد أكّد حينهـــا نجاد أن ”لا حدود لتوســـيع 

الروابط بين إيران والدول الأفريقية“.
وعملت الآلـــة الإعلامية والبحثية الإيرانية 
على التســـويق لفكرة أن إيران نجحت في غلق 
المنافـــذ الأفريقيـــة أمام الســـعودية. والخطير 
في هـــذا الأمر لـــم يكن التواصـــل الاقتصادي 
والاســـتثماري، فمـــن حقّ الـــدول الأفريقية أن 
تعمل علـــى تنميـــة اقتصادهـــا ومجتمعاتها 
وتطـــور سياســـاتها، لكـــن مـــا كان مرفوضا 
وخطيـــرا هو مـــا تبطنه إيران مـــن خلال هذه 

العلاقات.
الاســـتثمار، لم يكن هو الأســـاس، بل نشر 
المذهـــب الشـــيعي وتأســـيس أذرع سياســـية 
الإيرانية وإنشاء نســـخ أفريقية من حزب الله 
اللبنانـــي، ويذكـــر في هذا الســـياق حزب الله 
النيجيري وزعيمه إبراهيم الزكزاكي، الذي يعد 

من أكبر مناصـــري فكر الثورة الإيرانية ودخل 
في صدامـــات عديدة مع الدولـــة في محاولات 
لإرســـاء قواعد نظـــام جمهورية إســـلامية في 
نيجيريـــا مشـــابه للجمهورية الإســـلامية في 

إيران.
تريد إيران حشـــد أكبر قدر من الموالين لها، 
خاصة أن كلّ الطرق في الشرق الأوسط مغلقة 
بوجه ســـفنها التي تحمل شـــحنات الأسلحة 
والدعـــم لأذرعها في المنطقة علـــى غرار حركة 
حماس وحزب الله، وفي ذروة أزمة اليمن تبينّ 
أن الســـلاح الإيراني يصل إلـــى الحوثيين في 

اليمن عبر سواحل أفريقيا.
وكان مركز ســـتراتفور الأميركي للدراسات 
الأمنية والاســـتخبراتية ذكـــر أن ”إيران تنقل 
أســـلحة عبـــر طريـــق يبـــدأ من مينـــاء عصب 
الإريتري، ويمر شـــرقا حـــول الطرف الجنوبي 
من بحر العرب في خليج عدن إلى مدينة شقراء 
التي تقع على ساحل جنوب اليمن، ومن هناك 
تتحرك الأســـلحة برا إلى شـــمال مدينة مأرب 
شرقي اليمن، وبعدها إلى محافظة صعدة على 

الحدود السعودية-اليمنية“.
ومع ثبوت تورطها في الصراعات الداخلية 
وتغذيتها للنزاعات في القارة انهار جزء كبير 
من البناء الذي شـــيدته إيران لسنوات في هذه 
القارة. فقـــد قطعت كل من الســـنغال وغامبيا 
علاقاتهما مع إيران سنة 2011، بعد اكتشافهما 
مرور شـــحنة من الأســـلحة القادمـــة من إيران 
باتجاه غامبيا، بهدف تزويد متمردي الجنوب 
الســـنغالي بالسلاح. وفي أكتوبر 2010 رصدت 
الســـلطات النيجيرية عملية نقل أسلحة قادمة 
من إيـــران في طريقهـــا إلى غامبيـــا، وهو ما 
دفع الســـلطات النيجيرية إلـــى قطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع إيران وطرد دبلوماسييها.
وأوقفت جنوب أفريقيـــا وارداتها النفطية 
مـــن إيـــران ســـنة 2012 اســـتجابة للعقوبات 
الدولية، كما أوقفت شـــركات جنـــوب أفريقية 
اســـتثماراتها فـــي إيـــران. وفقـــدت طهـــران 
مصداقيتهـــا لـــدى عدد مـــن الـــدول الأفريقية 
بسبب عدم إيفائها بوعودها الاستثمارية على 
غرار ما حدث في السودان التي انتظرت مطولا 

أن تترجم الأخيرة وعودها دون جدوى.
واليوم بدأت بعض الدول الأفريقية تشـــعر 
بالخوف مـــن النفـــوذ والتدخـــلات الإيرانية، 
وتحديـــدا بعـــد الاعتـــداءات علـــى البعثـــات 
الدبلوماســـية السعودية في إيران، وكردة فعل 
قطعت كل من الســـودان والصومال وجيبوتي 
وجزر القمـــر وموريتانيـــا علاقاتها تماما مع 
طهـــران وطردت ســـفراء إيـــران لديهـــا معلنة 

تضامنها مع الرياض.

حاصر حصارك

المشـــروع الإيراني، تبينّ أنه هشّ وأنّه بني 
على باطل، بمجرّد أن باشرت الرياض صياغة 
رؤيـــة دبلوماســـية قطعت مع مرحلة سياســـة 
الحيـــاد الســـابقة، وتنفيـــذ مشـــاريع وأفكار 
أسسّـــت لعلاقة جادة ومثمرة مع عدد كبير من 
دول أفريقيـــا، بل وكســـبت تأييدهم في العديد 
مـــن الملفات الكبـــرى التي تقودها الســـعودية 

اليوم.

زيـــارة عـــادل الجبيـــر وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي فـــي فبراير الماضي إلى الســـودان 
وجنوب أفريقيا وزمبيا، واستقبال السعودية 
لعدد كبير من قادة الـــدول الأفريقية، يعد أحد 
تجليـــات هذه النقلـــة الجديدة بـــين الطرفين. 
كمـــا تم الشـــروع فـــي إنجاز بعض المشـــاريع 
الاقتصادية والعسكرية، والانتهاء من البعض 
الآخـــر في إطـــار شـــراكات بـــين دول أفريقية 

والسعودية.
انطلقـــت  الاقتصـــادي  المســـتوى  وعلـــى 
الســـعودية فـــي العديد من المشـــاريع الثنائية 
مـــع عدد من بلدان القارة الســـمراء، على غرار 
تدشين جنوب أفريقيا والسعودية لمحطة طاقة 
شمســـية قيمتها 328 مليون دولار في محافظة 

كيب الجنوب أفريقية الشمالية.
وفـــي الســـعودية افتتـــح الأميـــر محمـــد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ولي ولـــي العهد 
الســـعودي وزير الدفاع وجاكوب زوما رئيس 
جنـــوب أفريقيا فـــي محافظة الخـــرج (جنوب 
شـــرق العاصمة الريـــاض)، مؤخـــرا مصنعا 
للقذائف تم إنشـــاؤه بترخيص ومســـاعدة من 
الشـــركة الجنوب أفريقيـــة ”راينميتال دينيل“ 
للذخيرة بتكلفة بلغت حوالي 240 مليون دولار 
لإنتـــاج ثلاثمئـــة مقـــذوف مدفعي أو ســـتمئة 

مقذوف هاون يوميا.
والمصنـــع هو عبـــارة عن مجمـــع صناعي 
لإنتاج القذائف العســـكرية بـــدءا من القذائف 
ذات العيار المتوســـط مثل قنابـــل الهاون عيار 
(60 ملـــم، 81 ملـــم، 120 ملـــم) مـــرورا بقذائف 
المدفعيـــة عيـــار (105 ملـــم، 155 ملـــم)، وحتى 
القذائـــف الثقيلة مثـــل قنابل الطائـــرات التي 

تتراوح أوزانها بين 500 رطل و2000 رطل.
مســـارات جديـــدة تســـجّل علـــى طريـــق 
العلاقـــات بـــين الســـعودية وجنـــوب أفريقيا 
أكدتها تصريحات جاكوب زوما رئيس جنوب 
أفريقيا أثناء زيارته للريـــاض منذ أيام قليلة، 
ودعا فيها إلى مراجعـــة العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـــة مع الرياض وتعزيزها، وتوســـيع 
دائرة القطاعات التي سيشملها التعاون لتضم 

الزراعـــة والتعديـــن والبنـــى التحتيـــة والمال 
والدفاع واستكشـــاف الغـــاز والطاقة البديلة. 
وتمثـــل الشـــراكة مع جنـــوب أفريقيـــا خيارا 
اســـتراتيجيا بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي في 
القارة، وباعتبار طبيعة العلاقات التي تربطها 
مع إيران التي قدمت الكثير في سبيل كسب ود 
هذا البلد، وكانت داعما رئيســـيا له في مجلس 

الأمن والاجتماعات الدولية.
وفي مثـــال آخر علـــى التوجه الســـعودي 
الاســـتراتيجي في أفريقيا، كشف ضياء الدين 
بامخرمة، ســـفير جيبوتي لدى السعودية، عن 
توجه رســـمي لإقامة خطوط ملاحية مباشـــرة 
بـــين موانـــئ جيبوتي وجـــدة وجـــازان لدعم 
التبادل التجاري بـــين البلدين، وتعزيز تواجد 

المنتجات السعودية في دول القرن الأفريقي. 
ومـــن المنتظـــر أن يقـــود توفيـــق الربيعة، 
وزيـــر التجـــارة الســـعودي، وفـــدا مكونا من 
رجال أعمال ســـعوديين في زيارة إلى جيبوتي 

لدراسة الفرص الاستثمارية في هذا البلد. 

اصطفاف أفريقي

أبرز مثال يؤكّد هشاشـــة المشروع الإيراني 
فـــي القـــارة الســـمراء، الاصطفـــاف الأفريقي 
خلف المملكة العربية الســـعودية، حين أعلنت 
عن إنشـــاء تحالف عربي للتدخل عســـكريا في 
اليمن، الذي أيّدته دول أفريقية عرفت بعلاقتها 
مع إيران على حســـاب الســـعودية، على غرار 
السودان. أما الاصطفاف الأكبر فكان دعم أغلب 
الـــدول الأفريقية وتأييدها الســـريع للتحالف 
الإســـلامي الذي أعلنت عن تكوينه السعودية 
لمواجهة الإرهاب بمختلف أشـــكاله وجماعاته 

وميليشياته، والتي من بينها ما يتبع إيران. 
ومن الـــدول الأفريقيـــة المشـــاركة في هذا 
التحالـــف: بنـــين، تشـــاد، توغـــو، جيبوتـــي، 
الســـنغال، الســـودان، ســـيراليون، الصومال، 
الغابون، غينيا، جزر القمر، ساحل العاج، مالي، 
النيجـــر، نيجيريا، مصر، المغـــرب، موريتانيا، 
ليبيـــا وتونس. وكشـــفت العديد مـــن التقارير 

عن عدد من التحالفات العســـكرية غير المعلنة 
بين عدد من الدول الأفريقية والسعودية، أولها 
الســـنغالي،  الموريتاني-  الســـعودي-  الحلف 
الذي تقـــول بعض التقارير إنه قطع أشـــواطا 
كبيرة وتعدى مرحلة التنســـيقات والترتيبات 
منذ أول زيارة قام بها رئيســـا كل من السنغال 
وموريتانيا في مطلع أبريل 2015 إلى الرياض. 
وتعهّد حينها، ماكي سال، الرئيس السنغالي، 
بالمشـــاركة عبر المئات من الجنود السنغاليين 

في عملية عاصفة الحزم.
وفي الســـادس من أكتوبر من نفس السنة 
قام محمد ولد عبدالعزيز، الرئيس الموريتاني، 
بزيارة عمل إلى السعودية تم خلالها التباحث 
حـــول آليات تقـــديم الدعم الموريطانـــي، تلتها 
زيارة أخرى في التاســـع مـــن نوفمبر الماضي 
قيل إنها تصب في نفس الســـياق الذي جاءت 
فيه الزيارة الأولى وتم فيها التأســـيس للحلف 
الثلاثي، فضلا عن الحلف السعودي-الليبي-
التشـــادي، الذي لا يزال، بحسب المراقبين، في 

طور الترتيبات الأولية.
وفـــي ظل البرامج الأخيـــرة المزمع التوجه 
فيها ســـعوديا صـــوب القـــارة الأفريقية، يرى 
بعض المراقبين أن مكاسب طهران التي حافظت 
على بقائها إلى اليوم تبدو مهددة هي الأخرى 
لا ســـيما في ظل فاعلية المشاريع المطروحة من 
قبل المملكة ونجاعتها مقارنة ببطء نسق تنفيذ 
المشاريع الإيرانية تارة وعدم الإيفاء بوعودها 

تارة أخرى.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوشح رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما بقلادة الملك عبدالعزيز

تعتبر أفريقيا، خصوصا جنوب القارة ووســــــطها، مــــــن أبرز المحطات التي عملت طهران 
على تثبيت أقدامها فيها، واستغلّتها خاصة في فترة العقوبات التي كانت مفروضة عليها، 
لترسل من خلال موانئها السلاح لحزب الله والحوثيين ومختلف حلفائها من الميليشيات 
في الشــــــرق الأوسط، وهو ما فرض على السعودية أن تضع، ضمن سياستها الخارجية 
الجديدة، التأسيس لعلاقات قوية مع الدول الأفريقية، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير.

أبريل.. ربيع الانفصاليين في المغرب العربي

} ككرة الثلج تتفاقم المعضلة الصحراوية 
لتأخذ مسارا تصاعديا عنوانه فرضية 

العودة إلى الحرب الشاملة بين المغرب 
وجبهة البوليساريو بعد أن قلّصت الرباط 

من أعداد البعثة الأممية لتأمين هدنة 
1991 وتنظيم الاستفتاء، المعروفة باسم 

مينورسو، وطردت قائدها العسكريّ.
صحيح أنّ الأطراف المشاركة في 

المسألة الصحراوية لا تريد استحضار 
سيناريو المكاسرة الطاحنة بين المغرب 

والبوليساريو بيد أنّ الأزمة بلغت حدّ 
تعليق الحلّ السلمي وتأجيل لغة الحوار 
لتسوية القضيّة لتستبدل اليوم بالتلويح 

بالجنوح للحرب من طرف ممثلي جبهة 
البوليساريو في ظلّ تقارير إخبارية 

متطابقة عن التحضير الفعلي لاستئناف 
الحرب بين المغرب والحركة الانفصاليّة.
تصريح الدبلوماسية المغربية حول 

وجود أزمة حقيقية مع الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بعد أن وصف الأخير 

الوجود المغربي في الصحراء المغربية 

بـ“الاحتلال“، وأنّ قرار الرباط بتقليص 
التمثيل الأممي في الصحراء نهائي ولا 

رجعة فيه، يؤشر على أنّ المحنة المغربية 
الأممية في تفاقم محتقن قد لا ينتهي بمجرّد 
انتهاء ولاية بان كي مون على رأس الأمانة 

العامة للمنتظم الأممي.
هنا لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 

حربا دبلوماسيّة ستخوضها الرباط في 
مجلس الأمن في شهر أبريل القادم ضدّ 

بان كي مون الذي سيقدّم تقريره السنويّ 
عن قضية الصحراء المغربية وهو ما 

دشنه المغرب عبر الزيارة الأخيرة للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى موسكو 

والتي ترأس الملف الصحراوي أشغالها 
ونقاشاتها مع المسؤولين الروس.

مرة ثانية نجد أنفسنا مدفوعين لتوجيه 
الاهتمام حول الأوضاع الساخنة في 

المغرب لا فقط لأنّ العقل العربي مأخوذ 
بقضايا الشرق وأدار وجهه ووجهته 

الفكرية والثقافية والمعرفية للعراق والشام 
بالتحديد، الأمر الذي يحول دون التنقيب 
في قضايا المغرب العربي، بل أيضا لأنّ 

المسألة الصحراوية تتنزّل في سياق 
الانفصال الهادئ والتفتيت الناعم للأقطار 

العربيّة.

هذا الأمر لا يعدو أن يكون استنساخا 
لنماذج عديدة من التقسيم البنيوي 

للجغرافيا العربية عند الوصول إلى 
حالة المكاسرة، حيث يعجز السلاح عن 

الحسم ويقصر الإصلاح عن لمّ الشمل، إمّا 
بسبب هوان التسويات أو دخول الأطراف 

الإقليمية على الخطّ أو كلاهما معا.
انفصل جنوب السودان، ويسعى جنوب 

اليمن لاجترار سيناريو ما قبل 22 مايو 
1990 بعد أن حلت الفيدرالية الدستورية 

محلّ دولة الوحدة الوطنية، واختار 
كردستان العراق الخروج عن العراق، 

دولة ودورا، بعد أن رأى مروجو التفتيت 
أنّ السلام في أرض الرشيد لا يكون إلا 

عبر تأسيس أشباه الدول المتناقضة 
والمتناحرة يصبح عبرها مرور النفط 

من أربيل إلى تل أبيب أسهل وأيسر من 
وصوله إلى بغداد.

ومن الواضح أنّ ذات العقل 
الاستراتيجي التفتيتي يبحث اليوم عن 

مسوّغات لفصل الصحراء المغربيّة الغنية 
بالثروات الباطنيّة عن الدولة المركزّية، 

وذلك لتبديد الثروة والحيلولة دون 
تحويلها إلى تنمية حقيقية، فلا المغرب 

يستفيد منها تحت وقع مطالب الانفصال 
ولا البوليساريو العاجزة عن تأمين الحكم 
الرشيد صلب تنظيمها الداخلي ناهيك عن 
حكم ”جغرافيا مقضومة“ من وطن جريح.
ومن المفارقة أنّ شهر أبريل سيشهد 
تحركيّن انفصاليين في منطقة المغرب 

العربي، الأوّل تحت مسمّى الربيع 
الأمازيغي حيث تستعدّ بعض الحركات 

الانفصالية الأمازيغية الجزائرية لتدشين 
تحركاتها في الشارع القبائلي ولإعادة 
إحياء مطالبها في ظلّ احتكار الفاعل 

الرسميّ لعمليّة دسترة اللغة والثقافة 
الأمازيغية ووسط فشل القناة الأمازيغية 

الرابعة على استقطاب الجمهور القبائلي لا 
سيما وأنّ مضامينها الإعلامية تقترب من 

الفلكرة السمجة للتراث الشعبيّ.
وفي نفس الشهر، سيصوّب الأمين 

العام بان كي مون مدفعيّته الدبلوماسية 
حيال المغرب مطالبا بإنجاز تقرير المصير 

للشعب الصحراوي، وهي ثنائيّة سببية 
تسعى للانتهاء إلى الانفصال، ذلك أنّه 
بمقتضى التلازمية ينتصب الاستقلال 

في مقابل الاحتلال وهو الذي حدا ببان 
كي مون إلى وصف الوجود المغربي 
بـ“الاحتلال“ في حين أنّه يصرّ على 

تشخيص أراضي 67 بالأراضي المتنازع 
عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إذن هو ربيع الحركات الانفصالية في 
المغرب العربي بين الجزائر والمغرب 

وليبيا قد لا يؤدي بالضرورة إلى التقسيم 
الحيني والفوري ولكنّه بالتأكيد سيضع 

اللبنات الأولى لـ“التعايش المستحيل“ 
و“لاستحالة العيش المشترك“.. وسيفتح 

الطريق نحو صيف ساخن نتمنى ألا يكون 
بسخونة ما يجري في السودان واليمن 

والعراق.

ذات العقل الاستراتيجي التفتيتي 
يبحث اليوم عن مسوغات لفصل 

الصحراء المغربية الغنية بالثروات 
الباطنية عن الدولة المركزية وذلك 

لتبديد الثروة والحيلولة دون تحويلها 
إلى تنمية حقيقية

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

المشروع الإيراني في أفريقيا تبين 
أنه هش بمجرد أن باشرت الرياض 
وتنفيذ  دبلوماسية  رؤية  صياغة 

مشاريع تؤسس لعلاقة جادة

◄

الـــدول الأفريقيـــة بـــدأت تشـــعر 
بالخـــوف مـــن النفـــوذ والتدخلات 
التـــي تجـــاوزت حـــدود  الإيرانيـــة 

العلاقات الدبلوماسية

◄

إيران.. زمن التمثيل الرديء
ص ٨
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} يبدو أن التمثيل الرديء قد تجاوز الفنون 
إلى السياسة. وهذا ما تبين بعد التصريحات 
الأخيرة للرئيس الإيراني التي يشير فيها إلى 
رغبته في عدم استمرار التوتر مع السعودية 
وإيجاد سبل لحل الخلافات بين البلدين عبر 
الحوار. ما هذه الروح الإيرانية التي ظهرت 

فجأة؟ هل يعقل أن تكون إيران جادة في 
دعوتها للصلح مع السعودية، أم أن الأمر لا 
يتجاوز فاصلا تمثيليا سمجا؟ هذه الأسئلة 

وسواها قد تكون مما دار في أذهان العديد من 
السعودي. الحقيقة  المتابعين للشأن الإيراني – 

أنها أسئلة منطقية إلى حد ما لو أنها كانت 
حول دولة أخرى غير إيران، لأن لفارس شأنا 
خاصا. ولذلك فالسؤال الذي يستحق الإجابة 
عليه هو توقيت تلك التصريحات الروحانية 
ومكانها ليس أكثر من ذلك. دعونا قبل ذلك 
نتذكر تصريحات الرئيس الأميركي باراك 
أوباما في حديثه الصحافي مع آتلانتيك 
والتي أشار فيها إلى ضرورة أن تتوصل 

السعودية وإيران إلى حل مشترك، وأن تقوم 
السعودية بالتنازل لصالح إيران وتقاسم 

النفوذ معها في منطقة الشرق الأوسط، وأن 
تجد صيغة للسلام مع إيران.

هذه التصريحات الأميركية مثيرة 
للسخرية إلى حد كبير، وهي وإن كانت تعكس 

وجهة نظر الرئيس أوباما الشخصية حيال 
الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها 
توضح جهله بطبيعة النظام الإيراني وعدم 
اتفاق تلك التصريحات مع روح ذلك النظام 

الذي مدت له السعودية يدها طيلة سبعة 
وثلاثين عاما، وتسامحت معه بشكل كبير 

رغم كل ما قامت به طيلة تلك الفترة الزمنية 
الطويلة، ومع ذلك لم يحدث أي تطور إيجابي 
بأي شكل من الأشكال. وحسب تصريح وزير 
الخارجية السعودي، عادل الجبير، ”المشكلة 
ليست نحن، الموقف السعودي كان واضحا 
منذ ٣٥ عاما، أي منذ الثورة الخمينية عام 
١٩٧٩، وهو أننا لا نريد توترا مع إيران، بل 

نريد علاقات سلمية وصداقة، لكن الواقع هو 
أننا وُوجهنا بتدخلات في الشؤون الداخلية، 
واضطرابات في الحج، وهجوم على سفارتنا 

واغتيال دبلوماسيين، وخلايا إرهابية في 
بلدنا، وفي الدول المجاورة أيضا“.

لن نبحث عن الماضي وأحداثه وسنكتفي 
بمسألة واحدة كانت السبب الرئيسي خلف 

قطع العلاقات مع النظام في إيران، وهي 
الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية 

فيها. المفترض على الحكومة الإيرانية أن 
تقوم بحماية السفارة والقنصلية بشكل جيد 
لا يسمح بما حدث ولا يسمح بأقل مما حدث 

بكثير. هذا لم يحدث.
كان من المفترض، أيضا، أن تقوم إيران 
بالقبض على من تسببوا في تلك الحشود 

ومحاكمتهم فورا وقبل قطع العلاقات معها. 
وهذا لم يحدث. ثم وبعد أن حدث ذلك وتم 

إلقاء القبض على مجموعة معينة ومحاكمة 
أفرادها تم إطلاق سراحهم جميعا قبل أن 

تكتمل محاكمتهم وقبل صدور أي حكم 
عليهم، وكأن شيئا لم يحدث. من وجهة النظر 
الإيرانية، إيران قامت بواجبها بإلقاء القبض 

عليهم ثم إطلاقهم دون عقاب. من وجهة النظر 
العامة، إيران لم تفعل شيئا.

تلك الصورة هي صورة علاقات إيران 
مع الدولة الأهم في المنطقة، فإن كانت بذلك 
السوء فهي مؤشر جيد على طبيعة الدولة 

وعملها الثوري والفوضوي في آن معا. إيران 
لا تستطيع العمل دون خداع ولا يمكن لها 

أن تستمر في التعامل السهل القانوني الذي 
يمكن أن يعكس صورة إيجابية عنها. إذن 

هل يمكن اعتبار تصريحات روحاني ودعوته 
للتقارب مع السعودية نوعا من الخداع؟ نعم 

يبدو ذلك واضحا من حيث اختياره لمكان 
تلك التصريحات وتوقيتها. أما المكان فهو 

باكستان، تلك الدولة الداعمة للسعودية والتي 
يتعاطف فيها ليس فقط الشعب الباكستاني 

بل وحتى معظم الأحزاب السياسية مع 
المواقف السعودية في مختلف المحافل 

الدولية. وعندما تأتي الكلمة من باكستان 
فهي رسالة توجهها إيران لمؤيدي السعودية 

تريد القول فيها إنها حمامة سلام في المنطقة، 
وأنه لا مانع لديها من التصالح مع السعودية 
رغم أنها تعلم أن السعودية ليست في وضع 
يسمح لها بقبول التصريحات الإيرانية التي 

لا تتبعها أفعال تؤيد محتواها.
تلك التصريحات تهدف أيضا إلى منح 

أوباما فرصة الضغط على دول الخليج 
للتوجه نحو إيران ولقبول الدعوة الإيرانية 

للصلح. حديث أوباما لآتلانتيك، ثم لقاؤه 
المرتقب مع زعماء الدول الخليجية، يعطي 

تصريحات روحاني أهمية خاصة حيث يمكن 
لأوباما أن يستغله ليبين حسن نية إيران 

وأنها تسير وفق رؤيته الخاصة لها، وأن على 
دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً 

أن تستجيب للدعوة الإيرانية لتحسين 
العلاقات وأن تعمل على هذا الأساس. الضغط 

الأميركي بهذا الشكل سيكون مؤثرا لو أن 
الدول الخليجية لا تعرف إيران جيدا، ولو 
أنها لم تختبر النوايا الإيرانية على مدى 
سنوات طويلة أثبتت فيها إيران أنها لا 

تتعامل بمنطق الدولة، بل بمنطق التنظيم 
الثوري. هذا المنطق الثوري هو ما تحتاج 

إيران إلى تغييره وهي تتعامل مع السعودية، 
وإذا كان أوباما لم يشعر به فهذا لأن زاوية 
قراءته للأحداث التي تكون إيران طرفا فيها 

هي زاوية تمنحه قراءة مبتورة وغير مكتملة 
وتعتمد على خلفية خاصة بالرئيس لا بالمكتب 
البيضاوي. أوباما، ومنذ توليه السلطة، وهو 

يسعى إلى دخول التاريخ بصناعة أحداث 
تتعارض أساسا مع التوجه الأميركي العام. 

وحينما يكون الحديث عن إيران فالاتفاق 
النووي أكبر دليل على ذلك، رغم أنه لم يخرج 

عن إرادة البيت الأبيض إلا في ما يتعلق 
بصورة الرئيس الأميركي التي لم يأبه لها 

أوباما. وفي هذا الوقت الذي يمثل الأسابيع 
الأخيرة له في البيت الأبيض، هو في حاجة 
إلى دخول التاريخ من أبواب أخرى، ولذلك 

سيسعى جاهدا إلى استغلال تصريحات 
روحاني في لقائه بقادة الخليج العربي قريبا.

السعودية ودول الخليج في حاجة إلى 
الرد العملي على تلك التصريحات، ليس 

بالترحيب بها فقط، بل والعمل على وضع 
عدة نقاط واضحة حول العراق وسوريا 

ولبنان واليمن ومناطق التدخل الإيراني، 
والطلب من إيران إثبات حسن نواياها بالعمل 

على تنفيذها فوراً دون مماطلة لكي تتمكن 
السعودية ودول الخليج من إعادة العلاقات 

معها. هذا ما يجب أن يستلمه الرئيس 
الأميركي حال ممارسته لأي ضغط بخصوص 

تلك التصريحات، كما ينبغي أن تكون لدى 
باكستان فكرة واضحة عنها كي لا يصبح 
لكلمة روحاني أي تأثير سلبي مستقبلا، 

إضافة إلى ضرورة أن تكون تلك الطلبات على 
طاولة أي مفاوضات يمكن أن تُعقد بين دول 
الخليج والنظام الفارسي في إيران في زمن 

التمثيل الرديء.

إيران.. زمن التمثيل الرديء

{عاصفـــة الحـــزم أكدت أن أمن الـــدول العربية كل لا يتجزأ، وشـــكلت تعزيـــزا لقوة الردع 

الخليجية والعربية في مواجهة أي طرف خارجي يحاول التدخل في الشأن العربي}.

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

{ميليشـــيات الحشد الشعبي استخدمت محاربة متشـــددي داعش غطاء لشن حملة بشعة 

من التطهير العرقي التي سببت نشوب معارك متكررة وأعمال عنف تستمر حتى اليوم}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

} أذاع التلفزيون العراقي قبل أيام بيانا 
عسكريا ذكر أن القوات المسلحة العراقية 
بدأت، يوم الخميس المصادف لـ٢٤ مارس 

٢٠١٦، حملة على مقاتلي تنظيم داعش 
في محيط مدينة الموصل بغطاء جوي من 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وأنها 

أخرجتهم من عدة قرى.
الميليشيات ذاهبة للقضاء على الموصل 

كما حدث في الرمادي. ولا أحد يعلم حقا كيف 
سيبدو العراق دون الرمادي والموصل؟ إن كلا 

من داعش والحشد الشعبي يخوضان حربا 
عبثية في العراق اليوم، وهما مطوقان تماما 
بالعزلة والاحتقار عربيا وإسلاميا. الحكومة 

التي لم تنتصر على الفساد كيف تنتصر على 
داعش؟ الانحراف لا ينتصر على الانحراف.
العراق هامش بائس وحزين. الفلوجة 
تدفن أطفالها من الجوع، والرمادي بيوت 

متهدمة تماما. الموصل هي الأخرى ينتظرها 
خراب لا أحد يعرف حجمه. ربما يتم بيع 

المسلمات كالإيزيديات إذا سمح العالم بدخول 
الميليشيات. والمدن الجنوبية مظلمة ومهملة، 
والعاصمة بغداد مصنفة الأسوأ عالميا، حتى 

المجتمع منهار ومتفكك.
الحرب على داعش اليوم لا معنى لها 

كالسابق، فقد كانت حربا على المذهب السني 
إلا أن صعود نجم السعودية وتحالفاتها 
العسكرية والسياسية، حوّلَ الحرب على 

داعش إلى مجرد حرب على مجرمين خارجين 
على القانون. الوجدان السني أصبح كله في 

السعودية، المشكلة هي أن حربا من هذا النوع 
لا تثير حماسة الميليشيات.

بعض الشباب لا يفهم السبب، لماذا داعش 
لم يعد بالأهمية القديمة؟ السبب هو تحرك 

الدول السنية، مناورات عسكرية ضخمة 
وتدمير الحوثيين وتحطيم صورة حسن 

نصرالله، وخوف المشاغبين الشيعة من تهمة 
الإرهاب في الخليج. هذه كلها إنجازات 

ضخمة، جعلت من داعش يبدو كعصابة. 
عواطف السنة وقلوبهم هي في مكان آخر 

اليوم، في قبضة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ما حدث في اليمن أرعب حيدر العبادي 

من أول يوم، فقد يتكرر ذلك في العراق، 
ويرغم الميليشيات الشيعية الحاكمة على 
القبول بالشرعية التي هي مشاركة السنة 

في السلطة. ومهما يكن من أمر يبدو أن 
العراق يستنزف نفسه بقضية اسمها داعش، 
وتنتظره حرب أكبر. لم تعد إيران وحدها في 

المنطقة كالسابق.
هناك فقدان ثقة بين السعودية والولايات 
المتحدة أدى إلى قيام تحالف عربي إسلامي 

قوي ومستقل. تصريحات باراك أوباما 
الأخيرة كشفت عـن عمق الاختـلاف في 

وجهات النظر، حيث أنه اتهم السعودية 
بـ“تصدير“ الفكر المتشدد إلى دول عدة بينها 

إندونيسيا.
لا توجد ثقة عربية بسياسات الغربيين 

كالسابق، فقد رأينا الأوروبيين في ”فجر 
أوديسة“ قد أسقطوا الحكومة الليبية 

بالطائرات، وها هي البلاد مكتظة بالمتطرفين 
والميليشيات، كما ينتظر على سواحلها 

حوالي مليون مهاجر غير قانوني للعبور إلى 
أوروبا.

وفي سوريا رأينا العبث الغربي الذي 
سمح بفناء شعب بأكمله وتحوله إلى جيش 

مخيف من اللاجئين المسلمين. والقضية 
الأخطر هي العراق الذي تحول إلى دولة 

معادية وقاعدة للمشاريع الإيرانية. لقد تم 
إنقاذ مصر من العبث الديمقراطي والإسلام 

السياسي وكذلك تونس. كادت المنطقة 
تنهار تماما لولا أن تداركها السعوديون 

والإماراتيون والعرب.
المشكلة أن السعودية قد التزمت بالتحالف 

مع أميركا رغم عدم قناعتها باحتلال 
بغداد. وبعد أن حدث المتوقع قامت أميركا 
بالتحالف مع إيران سرا لحل المشكلة. لهذا 

نرى السعودية تؤسس تحالفات خاصة بها، 
وتستثمر ثقلها الدولي والإسلامي لعزل 

الميليشيات وإيران.

ماذا قدمت إيران لمناطق نفوذها في 
العراق واليمن ولبنان وسوريا؟ لا شيء سوى 

الخراب وغضب العرب والمسلمين. لا توجد 
أرباح ولا معارك محسومة. لقد تم وضع حجر 

كبير على صدر العالم، ولا توجد إمكانية 
للترحيب بالمشروع الإيراني.

قبل تدخل السعودية وانطلاق عاصفة 
الحزم كنا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها 
”السني“ هو إرهابي. اليوم تغيرت الأمور 

منذ تم طرد بعض المنتمين إلى حزب الله من 
الخليج، وإصدار قوانين تصفهم بالإرهاب، 

وتشويه صورة حسن نصرالله كوجه من 
وجوه الإجرام.

حتى بعد الجريمة التي حدثت في بلجيكا 
قبل أيام لا يشعر السنة بحرج وخوف 

كالسابق. فالسعودية عرضت التدخل البري 
في العراق وسوريا للقضاء على الإرهاب ولكن 

أميركا رفضت. لم يعد الرأي العالمي حاسما، 
هناك رأي إقليمي قوي خفف الضغط عن 

العرب والمسلمين كثيرا.
الذين يسرقون بلادهم في العراق، لا 

يفكرون بفقير ولا محتاج، ولا بسلاح يحمي 
الشعب من غاصب لماذا يقاتلون داعش؟ لأجل 
النهب والسلب والاغتصاب وحرق البيوت. لا 

يختلفون عن داعش في شيء، ذات الإجرام. 
منذ متى يدافع اللصوص عن وطن وشرف؟

إن داعش الإرهابي محكوم بالإعدام عالميا، 
والميليشيات حين تصل إلى الموصل ستكتشف 
بأنها قوات منبوذة من القراصنة والإرهابيين 
وسفاحي العراق. لن يسمح العرب بدمعة على 
داعشي، ولن يسمحوا بدمعة على الميليشيات. 

إن حرب المنبوذين الأهلية تمت السيطرة 
عليها عربيا. حرب السفاح أبودرع مع السفاح 

شاكر وهيب.
شيء خطير أن يسمح العرب بأغنية من 

مطربة مصرية للميليشيات الشيعية، أو 
قصيدة ونشيد مغربي لقتلى الحشد الشعبي. 

شيء جيد أن العرب انتبهوا لخطورة شيء 
كهذا وسارعوا إلى طرد المتعاطفين ووصمهم 

بالإرهاب. السعودية تمتلك كل الثقل والتأثير.
القضية أصبحت مثيرة للريبة، كيف أن 

العلماني الشيعي الوحيد في العراق هو 
إياد علاوي، ويعتبره كثيرون حليفا للبعث 

والسنة؟ كيف حدث أن الشيعة جميعا لم 
ينتجوا سوى الإسلام الشيعي السياسي 

وعلى أي أرضية سيقاتلون التطرّف الداعشي؟ 
ثم إن هناك إشكالا قانونيا يدفع الرئيس 

الأميركي إلى الرقص الأسباني في الأرجنتين 
بعد جريمة بروكسل والتهرب من واجباته، 

لأنه مُصِر على التحالف مع إيران والميليشيات 
المصنفة إرهابيا في العالم العربي، وهذا 

يعني أنه يدعم الإرهاب. الصورة أصبحت 
معقدة حقا بسبب عدم إصغاء البيت الأبيض 

لحلفائه التقليديين خاصة دول الخليج.
لقد ذهبت تلك الأيام التي يدعي البعض 
فيها بأن الهلال الشيعي قتالي، فيه الجيش 

الإيراني والعراقي وحزب الله الذين خاضوا 
معارك وتراكمت لديهم خبرات قتالية. اليوم 

نرى مناورات رعد الشمال الضخمة بخاصرة 
العراق في حفر الباطن. إنها إشارة إلى أن 

السعودية لن تتخلى عن العراق.
لا يوجد مانع من انتصار ميليشيات 

الحشد على داعش الإجرامي. المهم ألا 
يُحتسب لها ذلك نصرا ولا يتم الاعتراف 
بتضحياتها، فهذه الميليشيات هي الوجه 

الآخر لداعش. في نهاية المطاف هي في قائمة 
داعش والإرهاب. مثلها مثل بشار الأسد 

وحزب الله والحوثيين. من الضروري كسر 
طموحات إيران بالهيمنة، لأنها عبرت عن 
رغبة بإلغاء السنة وهدم السعودية. وهي 

أخطر على السعودية من داعش، بسبب 
طبيعة العقول التي تخطط لها.

الآن وقد أصبح للعرب قرارهم الخاص 
في تحديد مَن هو الإرهابي، يمكننا القول إن 

الحرب بين الحشد وداعش لا تختلف عن حرب 
جبهة النصرة وداعش. هذه عبقرية السياسة 

السعودية، أصبحت حرب استنزاف بين 
طرفين منبوذين.

حرب المنبوذين داعش والحشد الشيعي

هل يمكن اعتبار تصريحات الرئيس 

الإيراني حسن روحاني ودعوته للتقارب 

مع السعودية نوعا من الخداع؟ نعم 

يبدو ذلك واضحا من حيث اختياره 

لمكان تلك التصريحات وتوقيتها

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

أسعد البصري
كاتب عراقي

الآن وقد أصبح للعرب قرارهم الخاص 

في تحديد من هو الإرهابي، يمكننا 

القول إن الحرب بين الحشد وداعش لا 

تختلف عن حرب جبهة النصرة وداعش



} لا يمكن للانحراف عن الطريق الصواب 
إلا أن يبدأ بخطوة واحدة، وبمسافة محاذية 
للطريق، ثم يبدأ هذا الانحراف في الاتساع، 
خاصة إذا أخذ زاوية منحرفة ومضى فيها، 

وكلما توغل في المسير كلما ازداد ابتعاده 
عن الطريق وبالتالي ابتعاده عن الهدف الذي 

يريد المسافر الوصول إليه، وسيجد نفسه 
قد بلغ المتاهة التي نرى الشعب الليبي قد 

بلغها.
فمن الثابت أن الشعب الليبي لم يقم 

بثورته، ولم يقدم التضحيات الثمينة من 
أجلها، ولم يسقط الشهداء في سبيلها، 

إلا لتحقيق هدف هو الوصول إلى وطن، 
آمن، مزدهر، حر، تتوفر فيه الكرامة لأهله، 

والعيش الكريم الذي تؤهله له موارده، 
وطبعا هذا الهدف لم يتحقق، وهذا الطريق 

الذي ظن الجميع أنه سيكون سالكا آمنا 
بعد إزاحة نظام الاستبداد، لم يكن سالكا ولا 
آمنا، لأنه حصل انحراف عن المسار قاد إلى 

ما تعانيه البلاد من أنواع الابتلاء والكوارث.
وهو انحراف بدأ مباشرة، بعد تقويض 

النظام الانقلابي القديم، وقد وصل عمر 
الانحراف الآن إلى خمسة أعوام، عانت فيها 

البلاد من ويلات الاحتراب وسفك الدماء ومن 
انهيار الأمن، ومن تردي الوضع الاقتصادي، 

واستفحال العوز والفاقة والاحتياج، إلى 
أن أصدرت الأمم المتحدة أرقاما قياسية 

في ما يخص الوضع الإنساني، حيث صار 

أكثر من نصف الشعب الليبي يعاني حالة 
احتياج للطعام والسكن والعلاج، واستفحل 
أيضا الداء الأكبر، الذي لم يقتصر هذه المرة 
على جلب البلاء للشعب الليبي ولكنه فاض 
على شعوب المنطقة، وشعوب العالم، وهو 

داء الإرهاب والتطرف، وعصابات داعش 
التي اتخذت من ليبيا ساحة للعمل، وقاعدة 

للانطلاق في ارتكاب عملياتها الإرهابية 
داخل ليبيا وخارجها، مستفيدة من الفراغ 
السياسي والغياب الأمني وانهيار الدولة 

وانعدام الرقابة على الحدود.
كل المساعي المبذولة من طرف أهل الحراك 

الوطني والسياسي، بمساعدة خبراء الأمم 
المتحدة وبعثتها في ليبيا وتعاون أطراف 

دولية وإقليمية، هو تصحيح الانحراف 
والعودة عنه إلى الطريق الصحيح، الذي 

استهدفه الشعب الليبي بثورته، وصولا إلى 
تحقيق أهدافه في دولة الأمن والأمان.

لقد اتسع الخرق على الراتق، واتسعت 
الشقة بين طريق الانحراف وطريق الحق 
والصواب، ولذلك صارت العودة إلى هذا 
الطريق صعبة ومتعسرة وتستهلك جهدا 
ووقتا، ولم يعد غريبا أن تتكون مصالح 

ومنافع بين الطريقين، وتنشأ خنادق، وتنمو 
أشواك وتظهر جماعات ضغط، تقاوم العودة 

إلى طريق الحق والصواب لأنها أنشأت 
لنفسها مصالح ومنافع، على جانبي طريق 

الانحراف، وتركه والعودة إلى الطريق القويم 

صار يمثل تهديدا لهذه المصالح وإيذانا 
بانتهائها وإلغائها.

نعم لقد استغرقت البعثة الأممية ما يقرب 
من عامين في حالة تفاوض، وأخذ ورد وسفر 

وإقامة، من أجل جلب الأطراف المتنازعة 
إلى مائدة المفاوضات، وتتابعت الجولات 

داخل ليبيا وخارجها، ومن محطة غدامس، 
إلى محطة جنيف، إلى محطة تونس، إلى 

محطة الصخيرات بالمغرب، وصولا إلى مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك، لوضع اللمسات 

النهاية لاتفاق المصالحة، ولم تقتصر هذه 
المفاوضات على الأطراف السياسية وإنما 
شملت أطرافا عسكرية، وأخرى عشائرية 

قبلية، وثالثة تتصل بالمجتمع المدني ورابعة 
بالمرأة، وخامسة بالحراك الشعبي البلدي 

وحكام المحليات، وسادسة وصلت إلى نازحين 
ومهجرين لإشراكهم في المسار التفاوضي، 
وكان لا بد بعد هذا المخاض من الوصول 

إلى توافق لن يرضي كل الناس بالضرورة، 
ولن يكون بغير تنازلات من هذا الطرف وذاك 

الطرف، انتهى إلى حكومة توافق وطني، 
متعددة الرؤوس، لإرضاء كل طرف من أهل 

النزاع، وتمثيله في المجلس الرئاسي، ثم 
تشكيل الحكومة ومراعاة أن ترضي هي 

الأخرى جوانب مناطقية وعشائرية، وألوان 
الطيف السياسي المتنوعة، هي التي تنتظر 

المصادقة عليها من مجلس النواب، وقد تعثر 
هذا المجلس في تنظيم جلسة يتوفر فيها 

النصاب، وكل مرة يدعو فيها الرئيس إلى مثل 
هذه الجلسة، يتخلف الأعضاء، وهكذا دخل 
المشهد الليبي السياسي في دورة عبثية لا 

شبيه لها إلا مسرحية صمويل بيكت الشهيرة 
”في انتظار جودو“، الذي يجب أن يأتي 

لكنه لا يأتي، فمجلس النواب، الذي علمنا 
أنه يتوفر على أغلبية من الأعضاء أعلنت 

موافقتها على حكومة الوفاق لكنها موافقة 
مشروطة بإعلانها من تحت قبة البرلمان، يجب 

أن ينعقد لكنه لا ينعقد.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني يجب أن يدخل العاصمة ليباشر 
ممارسة صلاحياته، كبديل لحكومة الإنقاذ 

الطرابلسية، والحكومة المؤقتة الطبرقية 
البيضاوية، ولكنه لا يدخل وشعب ينتظر أمام 
البنوك وصول الأجور ولكنها لا تصل، ووضع 

مأساوي أمنيا واقتصاديا ينتظر الجميع أن 
يزول، لكنه مقيم لا يتزحزح من مكانه.
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آراء
} خلال هذا الأسبوع اكتظ المشهد السياسي 

الجزائري بعدد إضافي من الشخصيات 
السياسية التي تنعت في الجزائر بأنها ذات 
الوزن الثقيل في الحياة السياسية الوطنية، 

ويلاحظ المرء أن دائرة المعارضة أصبحت 
تضم الآن شخصيات عسكرية متقاعدة برتبة 

جنرالات، فضلا عن ظهور رؤساء حكومات 
ووزراء جدد في هذا المشهد كانوا جميعا 

في الماضي جزءا عضويا من تركيبة النظام 
الحاكم الذي لا يزال في السلطة إلى يومنا 

هذا. واللافت للنظر هو أنه رغم ماضي هذه 
الشخصيات المحاط بعدة علامات استفهام 

كبيرة، فإن الأحزاب المعارضة التي لم تتورط 
سابقا في التحالف الرئاسي، بقيادة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، قد رحبت بخصوم 
الأمس ومنحتهم صك الغفران الذي يمكنهم 
من الانضمام إلى ما يسمى بالمعارضة من 
جهة، والمشاركة من جهة أخرى في مؤتمر 

مزفران ٢ الذي افتتحت أشغاله الأربعاء 
٣٠ مارس ٢٠١٦ في قاعة صغيرة بضواحي 

عاصمة البلاد لا تتسع سوى لعدد لا يتجاوز 
٣٥٠ مؤتمرا، علما أن هذا المؤتمر لم يدع إلى 

المشاركة في أعماله حتى ممثلو الجمعيات 
والاتحادات والروابط الثقافية والمهنية 

والعلمية والفلاحية والعمالية وغيرهم من 
ممثلي الشرائح الشعبية التي يفترض في 
أي عمل سياسي وطني أنها تشكل معمار 

المجتمع المدني الشعبي.
يبدو واضحا أن هذا المؤتمر يتميز بطابع 

نخبوي مشكل من فسيفساء أحزاب نخبوية 
وبعض الشخصيات التي ليس لها عمق 

جماهيري في الجزائر العميقة، وهو الأمر 

الذي يثلج صدر النظام الحاكم في الجزائر 
دون أدنى شك. من الملاحظ كذلك أنه قبل 

يوم واحد فقط من انعقاد هذا المؤتمر أعلنت 
لجنته التقنية بهيئة التشاور والمتابعة 

التابعة للمعارضة، وعلى لسان أحد أعضائها 
وهو إسماعيل سعيداني، أن قائمة المشاركين 
في هذا المؤتمر لا تزال مفتوحة لأن عددا من 

الأحزاب المعارضة الأخرى، وفي صدارتها 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 
وحزب القوى الاشتراكية الذي أسسه الزعيم 

الراحل حسين آيت أحمد، لم تعلن رسميا بعد 
عن المشاركة أو عدم المشاركة في هذا المؤتمر، 
إلى جانب عدم وضوح موقف رئيس الحكومة 

الأسبق مولود حمروش أيضا.
هذا التردد من طرف هذا وذاك يبرز أن 

هناك تباينات في وجهات النظر بخصوص 
أسلوب التعامل مع النظام الحاكم، الأمر 

الذي يجعل هذه النخبة المعارضة القليلة غير 
موحدة فعليا رغم المظاهر الخارجية التي 

توحي بعكس ذلك. من المعلوم أنه قبل انعقاد 
مؤتمر مزفران ٢ نظم حزب حركة مجتمع 
السلم الإسلامي بمقره الرئيسي السبت 

الماضي ندوة لرئيس الحكومة ومدير عام 
شركة سوناطراك النفطية سابقا أحمد غزالي 
فجَر فيها قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعلن 

أن ”الجزائر ستصاب بالإفلاس الاقتصادي 
في عام ٢٠١٩“. ففي هذه الندوة أكد غزالي أنه 

على مدى ”٥٥ سنة من الاستقلال لم يحقق 
النظام أي تطور اقتصادي بل التهم ريوع 
المحروقات التي تشكلت في باطن الأرض 

منذ الملايين من السنوات“. ولا شك أن أحمد 
غزالي من الشخصيات السياسية الجزائرية 

التي تملك خزَانا كبيرا من الأسرار بحكم 
تواجده في الحكم منذ عام ١٩٦٢ لغاية ١٩٩٤، 

حيث تولى طوال فترة ٣٢ سنة مسؤوليات 
حساسة في الدولة منها منصب المدير العام 

لشركة سوناطراك النفطية ووزير المالية، 
ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الطاقة، 

ووزير المياه، وسفير الدولة في بلجيكا 
وفرنسا ومنصب رئيس الوزراء. كما يفهم من 
نقده الموجه للسلطة الحالية، المستنسخة من 
تقاليد الحزب الواحد وأجهزة الدولة الغليظة 

منذ الاستقلال، أن الوزراء في الماضي 
والحاضر وكذا رؤساء الحكومات المتعاقبة لم 
يكونوا جميعا أصحاب القرار الاقتصادي أو 
السياسي، وإنما كانوا مجرد واجهة خارجية 

شكلية أما الحكام الفعليون الذين قرروا 
ومازالوا يقررون كل شيء فموجودون دائما 

وراء الستار.
في إطار رفع سقف الصراع مع النظام 
الحاكم نظم حزب حركة السلم نفسه، وفي 

بحر هذا الأسبوع أيضا، محاكمة رمزية 
لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل 

الذي تحوم حوله الشكوك بأنه متورط في 
الفساد المالي بعشرات ملايين من الدولارات 
دون محاكمة فعلية من طرف النظام الحاكم، 
وهو الذي عاد مؤخرا إلى الوطن واستقبل 
بحفاوة ويروج له على لسان الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه سيعين 

من جديد في منصبه السابق كوزير للطاقة 
والمناجم. 

ومن الطريف أن عبدالحميد الإبراهيمي 
الوزير الأول الجزائري السابق العائد مؤخرا 
من منفاه ببريطانيا قد انضم بدوره إلى قافلة 

أطياف المعارضة المشاركة في مؤتمر مزفران 
٢ ورحب به كل الترحيب، علما أن هذا الرجل 

اتهم سابقا بتهم خطيرة ولم يبرهن الذين 
اتهموه إلى يومنا هذا على صحة مزاعمهم 

بالملموس، كما أن عودته إلى الجزائر لم 
تكن مشروطة بمحاسبته من طرف مجلس 
المحاسبة أو من طرف الجهات السياسية 

المسؤولة، الأمر الذي يدفع بالرأي العام 
الجزائري إلى الشك في كل شيء وفي المقدمة 

في وجود كيان الدولة ذاتها.
ماذا يعني هذا ”السيرك“ الجزائري 

المتميز بالفوضى وبألاعيب التموقع 
السياسي بغض النظر عن ماضي هذه 

الشخصية أو تلك، وهذا الحزب أو ذاك؟ وماذا 
ينتظر من معارضة لا تجمع شخصياتها 

وأحزابها قواسم مشتركة في مقدمتها تاريخ 
علاقة كل حزب وكل شخصية بالنظام الحاكم 

ماضيا وحاضرا، وفي الانتماء العقائدي، 
والسلوك السياسي والمبادئ الأيديولوجية.

إن هذا الخلل في البنية العامة لفسيفساء 
المعارضة يقف حاجزا نفسيا يحول دون 
تحرك الشعب الجزائري ليصطف حولها 

بإيمان وصدق واندفاع حيوي من أجل 
تغيير النظام وإعادة بناء الدولة الوطنية 

الحديثة على أسس جديدة جوهرها التداول 
على الحكم في ظل الأطر الديمقراطية. لا 
شك أن النظام الحاكم يستغل هذا الخلل 

وينتظر ساعة الحسم ليكشف ملف تاريخ كل 
شخصية وكل حزب أمام الرأي العام الوطني، 

وذلك أثناء الدخول في معركة الانتخابات 
الرئاسية القادمة بعد انتهاء العهدة الرابعة 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

الجزائر: صياح المعارضة وصمم النظام 

ليبيا في انتظار جودو

{نعمل من أجل توسيع قاعدة الدعم السياسي لحكومة الوفاق، إيطاليا تدعم تصميم 

الحكومة التي يقودها السراج على أن تمارس مهامها انطلاقا من العاصمة طرابلس}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{المعارضـــة الجزائريـــة تجاوزها الزمن ومطالبها غير مشـــروعة، وإذا أرادت التموقع في كنف 

وأحضان الانتخابات فعليها انتظار الانتخابات التشريعية سنة 2017 والرئاسية في 2019}.

عمار سعداني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

هذا الخلل في البنية العامة لفسيفساء 

المعارضة يقف حاجزا يحول دون تحرك 

الشعب الجزائري ليصطف حولها من 

أجل تغيير النظام وإعادة بناء الدولة 

الوطنية الحديثة على أسس جديدة 

جوهرها التداول على الحكم
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الحزب الحاكم وظف ورقة السلفيين 

بنوع من البراغماتية خلال وجوده في 

المعارضة، وتمكن من الحصول على 

أصوات الكثير منهم في الانتخابات 

السابقة، بيد أن التطورات الجديدة 

تميل إلى غير صالحه اليوم

} في الوقت الذي بدأ فيه السلفيون المغاربة، 
الذين تم الإفراج عنهم على دفعات منذ العام 

٢٠١١، في التوزع على عدد من الأحزاب 
السياسية، وشرعت بعض الأحزاب الأخرى، 
في صف المعارضة، في مغازلتهم قبيل موعد 

الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام 
الجاري، يبدو أن حظ حزب العدالة والتنمية 

الإسلامي الحاكم قد أصبح عاثرا مع هذه 
الكتلة الجديدة، التي خرجت إلى النور أخيرا 

لتصبح هدفا للاستقطاب السياسي.
في الأسبوع الماضي، نظم عدد من 

المعتقلين السلفيين السابقين، الذين كانوا رهن 
الاعتقال في ملف تفجيرات الدار البيضاء 
عام ٢٠٠٣، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة 

العدل، التي يمسك بها الحزب الحاكم، منددين 
باستمرار التعذيب والاعتقال وعدم التعامل 

الجدي مع ملف باقي المعتقلين، وكذا مع 
قضية الإدماج بالنسبة لمن أفرج عنهم. وبدا 

لافتا هذا الهجوم على حزب يوجد في الجانب 
المحافظ للمشهد السياسي بالمغرب، الذي من 
المفترض أن يكون الأقرب إلى التيار السلفي، 

بالنظر إلى وجود نقاط اشتراك متعددة، 
خاصة في ما يتعلق بالشق الأيديولوجي.

السلفيون انتقدوا حزب العدالة والتنمية 
على خلفية ما اعتبروه تنكرا منه لملفاتهم 

المطلبية، وللاتفاق الذي تم في ٢٥ مارس ٢٠١١ 
بين وزارة العدل والمعتقلين، الذين احتجوا 

آنذاك في مختلف السجون بالمملكة مطالبين 
بالإفراج عنهم. فقد تعهدت الحكومة بالإفراج 

عن جميع معتقاي التيار السلفي وفق سياسة 
الخطوة خطوة، وتم بالفعل إطلاق سراح 

بضعة أشخاص منهم، في ظل الحراك الشعبي 
الذي شهدته المملكة، لكن المبادرة التي تمت 

كانت بيضة الديك، ولم تعقبها مبادرة أخرى.
بيد أن احتجاج السلفيين لم يقف عند 

هذا الحد، بل إن عددا من رموزهم خرجوا في 
لقاءات صحافية وبيانات من داخل السجون 
يتهمون حكومة عبدالإله بن كيران بالتعذيب 

في حق المعتقلين، محملين إياها المسؤولية في 
كل ما يعيشه السلفيون وعائلاتهم من محن 
داخل وخارج السجون؛ هذا في الوقت الذي 

تقول فيه الحكومة إن التعذيب في المغرب قد 
أصبح إرثا من الماضي.

الظاهر أن حزب العدالة والتنمية قد 
فقد الكثير من وزنه السياسي لدى الفصائل 

السلفية، على الأقل تلك التي مرت بتجربة 
الاعتقال، وهو تحول جوهري في علاقة 

الحزب بالتيار السلفي، من شأنه أن يلقي 
بثقله في المشهد السياسي المرشح لأن يشهد 

تحولات معتبرة خلال الجولات الانتخابية 
المقبلة، في ظل التحركات التي يقوم بها 

بعض الأحزاب السياسية المعارضة من أجل 
جلب بعض الوجوه السلفية إليها، ودفعهم 
إلى الترشح تحت قوائمها، لمنافسة الحزب 

الحاكم، الذي ترى الأحزاب أنه ما يزال 
يستثمر ورقة الانتماء إلى الاتجاه الإسلامي.

حصل انقلاب في المعادلة بين الحزب 
والسلفيين منذ دخوله إلى التدبير الحكومي 

عقب الانتخابات التي أجريت عام ٢٠١١. 
فخلال السنوات الماضية كان حزب العدالة 

والتنمية أبرز التنظيمات السياسية المغربية 
التي نادت بتسوية ملف المعتقلين السلفيين 

القابعين في السجون، وكان وزير العدل 
الحالي، مصطفى الرميد، واحدا من المحامين 
القلائل الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين منذ 

تفجيرات ١٦ مايو ٢٠٠٣، حيث لم يكن يوفر 
أي مناسبة للتذكير بمعاناتهم والدعوة إلى 

الإفراج عنهم أو ضمان المحاكمة العادلة لهم، 
بل إن الحزب سبق أن طالب بإعادة فتح ملف 

تلك التفجيرات وإجراء تحقيق فيها.
غير أن الحزب ما فتئ أن أدار ظهره إلى 

السلفيين بمجرد وصوله إلى السلطة، وهو ما 
أثار حنق هذا التيار، الذي شرع في الانفتاح 
على أحزاب سياسية منافسة للحزب الحاكم، 
وتصويب فوهته إلى هذا الأخير، في عملية 
تنبئ بترسيم القطيعة بين الطرفين. وكانت 

التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة، 
ومفادها أن اتفاق ٢٥ مارس لم يعد قائما، 

نتيجة الاتهامات الموجهة إلى السلفيين 
بالتخلي عن واجب التحفظ طيلة الفترة 

الماضية، آخر إسفين يدق في نعش التقارب 
بين الاثنين. فقد وظف الحزب الحاكم ورقة 

السلفيين بنوع من البراغماتية خلال وجوده 
في المعارضة، وتمكن من الحصول على 

أصوات الكثير منهم في الانتخابات السابقة، 
بيد أن التطورات الجديدة تميل إلى غير 

صالحه اليوم.

السلفيون وحكومة بن كيران: انقلاب المعادلة
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الشعب الليبي لم يقم بثورته ولم 

يقدم التضحيات الثمينة من أجلها، إلا 

لتحقيق هدف هو الوصول إلى وطن، 

آمن، مزدهر، حر، تتوفر فيه الكرامة 

لأهله، والعيش الكريم الذي تؤهله له 

موارده



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أكد خبراء اقتصاديون لـ”العرب“ 
أن موضــــوع التشــــغيل فــــي المغــــرب معقــــد 
ويحتاج إلــــى تضافر جهود جميع الشــــركاء 
والفاعلــــين في مجــــال التشــــغيل لإدامة نمو 

النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشــــاروا إلــــى أن المغرب وجميــــع بلدان 
العالــــم تواجه تحديات كبيرة لتنويع ســــوق 
العمل وعدم الاعتماد على الوظائف التقليدية 
فــــي محاولــــة لمواكبــــة التطــــور التكنولوجي 
وتطوير الاقتصاد بما ينســــجم مع التحولات 

التي تعرفها العولمة باستمرار.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش 
التشغيل والكفاءات أنس الدكالي، إن الوكالة 
تعمــــل علــــى مواكبــــة القطاعــــات الواعــــدة، 
خاصة قطاعات صناعة الطيران والســــيارات 
والإلكترونيــــات والخدمات، مــــن خلال تأهيل 
الكفــــاءات الملائمة لتلك القطاعات، عبر برامج 

قطاعية بالتعاون مع جمعيات مهنية.
وأضــــاف أن الحكومــــة المغربيــــة أطلقت 
مؤخــــرا عددا مــــن برامج التدريــــب والتعليم 
لفائــــدة 35 ألفا من الخريجــــين والباحثين عن 
العمل من أجل الحصول على شــــهادة الكفاءة 
المهنية، بغرض ملاءمة خبراتهم التعليمية مع 

حاجات سوق العمل.
وأكــــد الدكالي أن الوكالة ســــتواصل عبر 
مخطط للتنمية في أفق ســــنة 2020، التزامها 
تجاه أصحاب العمل، لتوفير أفضل الكفاءات 
وإنجاح عمليات التشغيل في الآجال المناسبة 
عــــن طريق تطوير خدمــــات جديدة والرفع من 
مستواها لترقى إلى المعايير الدولية في إطار 

سياسة الجودة الخاصة بالوكالة.
وتسعى الاســــتراتيجية الوطنية للتشغيل 
في أفق سنة 2025 إلى إحداث مناصب الشغل 
وتثمين الرأسمال البشــــري، وتعزيز البرامج 
النشيطة للتشغيل وتنمية الوساطة وتحسين 

الأطر التنظيمية في سوق الشغل.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي نورالدين 

العوفي لـ”العرب“ إن آلية الدخول إلى ســــوق 
الشــــغل تواجه تحديات ضمان تكافؤ الفرص 
بين الفئات الاجتماعيــــة، أو ما يصطلح عليه 
بالعدالة في توزيع فرص الشغل التي يخلقها 

الاقتصاد الوطني. 
وأضاف أن الأســــباب المؤديــــة إلى تعمق 
الفــــوارق المرتبطــــة بالحصــــول علــــى العمل 
كثيرة، وينبغي معالجتها لتحســــين وتطوير 

سوق العمل.
وأكدت رجاء أزمي حســــاني، مديرة إحدى 
وكالات إنعاش التشــــغيل والكفاءات في جهة 
أن هدف الوكالة هو  فاس مكناس لـ“العــــرب“ 
تلبية حاجات الباحثين عن العمل من مختلف 

المستويات التعليمية.
وأوضحت أن مساعدة الباحثين عن العمل 
مــــن الـذين لا يحملـــــون شــــهـادات تعليميـة، 
تتــــوزع في بعض أعمــــال الزراعـة والخياطـة 
تقـــــوم  الوكـالــــة  وأن  البحـــــري،  والصـيــــد 
بتأهيلهم عبــــر تكوينـات في المجـال المطلـوب 

عبـر شراكات.
لإنعــــاش  الوطنيــــة  الوكالـــــة  وتســــعـى 
التشــــغيل والكفاءات لتصبح مرفقـا عمـوميا 
في أفق 2020 منخرطــــا في الجهوية، وتـوفير 
دعـــــم مـلائـــــم للقطاعــــات والمقــــاولات. وذلـك 
بهـدف تعـزيز القـدرة التنافســــيـة للاقتصـاد 

المغـربـي.
وأكــــدت حســــاني، أن ”فــــرع الوكالــــة في 
جهة فاس مكناس يســــاهم في خلق 20 شركة 
سنويا، ولدينا مخطط للوصول إلى 30 شركة 

خلال العام الحالي“.
وشــــددت علــــى أن الوكالة تعتمــــد خطابا 
شــــفافا في التعامل مع الباحثــــين عن العمل، 
لكنها قالت ”إن العرض دائما لا يتناســــب مع 
الطلب، لكننا نســــاعدهم عبر ورشات ودورات 
تكوينيــــة لتطويــــر آليات بحثهم عــــن العمل، 
وغرضنا هو تنمية قدراتهم الذتية في البحث 

وإقناع أصحاب العمل“.
وأشــــارت إلــــى أن المشــــغل يبحــــث عــــن 
وأخــــرى  تقنيــــة،  مؤهــــلات  ذوي  أشــــخاص 
شــــخصية مرتبطــــة بحبهم للمهنــــة وطريقة 
تفاعلهم الإيجابي مع المؤسســــة التي يريدون 

الاشتغال فيها.
وقــــال عبدالعزيــــز (22 عامــــا) وهــــو أحد 
الباحثــــين عن العمــــل في مدينــــة مكناس من 
خــــلال إحــــدى وكالات إنعــــاش الشــــغل، إنه 

حاصل على دبلوم في كهرباء الســــيارات وقد 
وضع ملفه لدى الوكالة منذ أربعة أشهر.

وأضاف، ”لقد خضعت لدورة تكوينية في 
مجال تطويــــر مهارات التواصــــل، وأنا أزور 
الوكالة أســــبوعيا، وهم يعرضــــون علي آخر 
عروض العمل عبر خدمة الرســــائل القصيرة 

عبر الهاتف“.
وحــــول بعض الحالات التي تم تشــــغيلها 
من خــــلال الوكالة، قال عبدالعزيز، لـ“العرب“، 
إن عددا من أصدقائه، الذين يحملون دبلومات 
في تخصصات أخرى مثل الميكانيك والكهرباء 
والبناء تم تشــــغيلهم بالفعل في مدن صناعية 
مثــــل طنجة والــــدار البيضــــاء وآخرين كانوا 
محظوظين بذهابهم للعمل خارج أرض الوطن 

في دول خليجية.
وفي ســــياق النهوض بالمبادرات المجالية 
من أجل العمل على مواكبة حاملي المشــــاريع، 
قال ســــفيان صاحب مشــــروع لتربية النحل، 
لـ”العرب“، ”إن الوكالة ســــاهمت بشــــكل كبير 
مــــن خــــلال متابعــــة المشــــروع ومواكبته منذ 
أن اقترحــــت علينــــا الفكرة في إطــــار برنامج 
التشــــغيل الذاتي، والآن المشروع يعمل بشكل 

جيد وأشغل معي ثلاثة اشخاص“.
وأوضحــــت حســــاني أن وكالــــة إنعــــاش 
التشــــغيل والكفاءات تتعاون مع مؤسســــات 
صناعيــــة في المنطقــــة الصناعيــــة في طنجة 
والقنيطــــرة لإمدادهــــا بعدد مــــن العمال ذوي 
التخصصــــات التقنيــــة المرتبطــــة بصناعــــة 
الســــيارات، وقد يصل الرقم إلى 100 عامل في 

السنة.
وأضافــــت أن هنــــاك تعاونا مــــع عدد من 
الشركات العاملة في مجال الصيد البحري في 
مدينة العيــــون والداخلة جنوب المغرب حيث 
تم توظيــــف عدد كبير مــــن التقنيين في مجال 

تعليب وتسويق السمك.
وفــــي إطار عــــرض خاص تقدمــــه الوكالة 
لفائدة المهاجريــــن القادمين من أفريقيا، قالت 
حســــاني، ”إن الوكالة تمكنت من تشغيل عدد 
كبير من المهاجرين في إطار شراكة مع جمعية 
محليــــة لإدماج المهاجريــــن الذين تم تكوينهم 
في إحدى المــــدارس الفلاحية في المنطقة وإن 
بعضهم حصــــل على عقود عمل مع شــــركات 

زراعية“.
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◄ أظهرت بيانات وزارة المالية 
اليابانية ارتفاع واردات اليابان 

من النفط الخام خلال شهر فبراير 
بنسبة 6 بالمئة بمقارنة سنوية، 

في مؤشر على تحسن النشاط 
الاقتصادي في البلاد.

◄ توقع اتحاد الشركات السياحية 
ومنظمو الرحلات في روسيا أمس 

أن ينخفض عدد الشركات السياحية 
بنحو 75 بالمئة خلال العام الجاري 

ليصل إلى نحو 500 شركة فقط.

◄ أعلنت شركة فوكسكون التايوانية 
للتكنولوجيا أنها توصلت إلى 

اتفاق للاستحواذ على شركة شارب 
اليابانية مقابل نحو 3.5 مليار دولار، 
في أكبر استحواذ أجنبي على شركة 

إلكترونيات يابانية.

◄ كشفت تقارير صحفية أن شركة 
رويال داتش شل ستخضع للتحقيق 
في إيطاليا بتهمة دفع رشاوى بقيمة 

1.47 مليار دولار للحصول على 
رخصة تنقيب عن النفط في نيجيريا 

في عام 2011.

◄ عادت شركة أوبر الأميركية 

لتأجير السيارات الخاصة عن 
طريق تطبيق على الهواتف الذكية 
إلى شوارع أسبانيا أمس بعد أن 

اضطرت إلى وقف نشاطها في البلاد 
منذ أواخر عام 2014.

◄ دعت مجموعة تمثل شركات 
السياحة والسفر في ماليزيا أمس، 

الشركات الأعضاء إلى مقاطعة 
المطاعم التي تقدم وجبات زعانف 

أسماك القرش بهدف حماية هذا 
النوع المهدد بالانقراض.

باختصار

{اقتصـــاد الصيـــن يتجه إلى وضع طبيعي جديد، وهو يمر بمرحلـــة التغيرات العميقة والمعقدة 

للانتقال إلى مستويات نمو بوتيرة أبطأ من الماضي}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{على البنك المركزي أن يتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة الأميركية ومواصلة سياسة الرفع 

{التدريجي} مع تراجع التحديات}.

جانيت يلين
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

أطلقت الحكومة المغربية عددا من برامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى ملائمة كفاءات 
الخريجــــــين والباحثين عن العمل مع الحاجــــــات الفعلية للقطاعات الاقتصادية في محاولة 

لمواكبة التطورات المتسارعة في طبيعة النشاطات الاقتصادية.

برامج إصلاح هيكلية لسوق التشغيل المغربي
[ برامج تدريب لتوفير المهارات التي يحتاجها سوق العمل [ سباق مع الزمن لمواكبة التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي

التأقلم مع وظائف المستقبل

رجاء أزمي حساني: 

الهدف تلبية حاجات الباحثين 

عن العمل من مختلف 

المستويات التعليمية

عودة حذرة إلى الأسواق الناشئة مع استمرار غيوم العاصفة

} من المرجح أن تبدو على الأسواق الناشئة 
مظاهر رخص الأســــعار فيها مــــن جديد بعد 
ما شــــهدته من اســــتنزاف على مدى سنوات 
لكن ثمة قدرا كبيــــرا من الخوف من المجازفة 
بالعودة إلى أســــواق العالــــم النامي إلى أن 
ينقشــــع غمام العواصف المالية والسياســــية 

بالكامل.
وقد بــــدأ المســــتثمرون الدوليون عودتهم 
الحذرة إلى الاســــتثمار في الأسواق الناشئة 
لأســــباب من بينها على الأقــــل آمال في أن ما 
شــــهده العام الجديد من غربلــــة جريئة ربما 
يكــــون تســــليما نهائيا بعد ثلاثــــة أعوام من 

التيارات النزولية وخيبات الأمل.
إن  الدولــــي  التمويــــل  معهــــد  ويقــــول 
المســــتثمرين الأجانب استثمروا حوالي 36.8 
مليار دولار مرة أخرى في الأســــهم السندات 
بالأســــواق الناشــــئة فــــي مارس وهــــو أعلى 
مستوى لتدفق الاســــتثمارات خلال ما يقرب 
مــــن عامين كما أن هذا المســــتوى أعلى بكثير 
من المتوســــطات الشهرية على مدى السنوات 

الأربع الأخيرة.
ومع ذلك فليست هذه سوى خطوات طفل 
يحبــــو. ولكي يوضــــع هذا الرقم في ســــياقه 
الصحيــــح فــــإن الحجــــم الإجمالــــي لصافي 
تدفقــــات رأس المــــال الخارجة من الأســــواق 
الناشــــئة في عــــام 2015 بلغ نحــــو 730 مليار 

دولار.
ولكي تصفو السماء لابد من انقشاع ثلاث 
غمامــــات؛ أولاها الخوف من ارتفاع أســــعار 
الفائدة الأميركية وصعــــود قيمة الدولار مما 
يفرض ضغوطــــا على المقترضــــين بالعملات 
الصعبة في الأسواق الناشئة وعلى العملات 
المحلية ويفرض قيودا على الائتمان أشد من 
اللازم لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف.

وثانيها التباطــــؤ الاقتصادي في الصين 
وما يخلفه من آثار على أسعار السلع الأولية 

والأسواق الناشئة عموما.
المخاطــــر  فــــي  كبيــــرة  زيــــادة  وثالثهــــا 
السياســــية في بلــــدان كثيرة مثــــل البرازيل 

وتركيــــا وجنــــوب أفريقيا والضغــــوط التي 
والبطالــــة  الاقتصــــادي  الركــــود  ضخمهــــا 
المتناميــــة والتي تــــؤدي بدورها إلــــى تفاقم 
المشــــاكل الاقتصادية وما يصيب السياسات 

من شلل على أرض الواقع.
ويكمــــن العامــــل المشــــجع في الأســــواق 
العالميــــة على مدى الشــــهر الأخيــــر في تردد 
مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أســــعار 
الفائــــدة بعــــد أن رفعهــــا في ديســــمبر للمرة 
الأولى خلال ما يقرب من عشــــر ســــنوات وما 

نتج عن ذلك من نكوص الدولار على أعقابه.
ومــــازال خبراء الاســــتراتيجية لدى جيه.

بي. مورجان متفائلين بأداء الأسواق الناشئة 
على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لأسباب ليس 
أقلهــــا أن الصناديــــق متعطشــــة للدخــــل في 

الأسواق المتقدمة.
لكنهــــم يســــلمون بأنــــه لا يوجد تحســــن 
صرف في الصورة الاقتصادية وأن تحركات 
الأســــعار تقــــوم على أســــاس إعــــادة ترتيب 

المراكز فقط.
الاســــتراتيجية  خبــــراء  وقــــال 

في مذكــــرة للعمــــلاء ”في ضوء 
الأداء الســــيء علــــى مدى ما 

يقرب من خمس سنوات في 
الأجنبي  والصرف  الأسهم 
وفي  بالأسواق الناشئة – 
الأخيرة  المحاورات  ضوء 
مــــع المســــتثمرين – ربما 
بضعة  الأمــــر  يســــتغرق 
أشــــهر على الأقل قبل أن 
العادي  المســــتثمر  يصبح 

محايدا مرة أخرى“.
تكتســــب  فربمــــا  لذلــــك 

لكنها  القــــوة  بعــــض  الحركة 
كبيــــرة  بدرجــــة  عرضــــة  تظــــل 

للتراجــــع إذا مــــا أصبــــح الطقس 
العالمي عاصفا من جديد.

فبــــادئ ذي بــــدء تتوقــــف وجهــــة النظر 
المتفائلة لدى جيه.بــــي مورجان على اختفاء 
خطر تخفيض قيمة اليــــوان الصيني بما قد 

يؤدي إلى بلبلة.
ورغــــم أن موقف الصين كان قويا في هذا 
الصــــدد فلا يمكــــن للمســــتثمرين التيقن من 

اتجاهات أسواق الصين.
وقــــال كريســــتوف دونــــاي رئيس قســــم 
توزيــــع اســــتثمارات الأصول بوحــــدة إدارة 
الثروات في شــــركة بكتيت السويســــرية ”إن 
الصين ربمــــا تبقي على الوضــــع الراهن في 
الوقت الحالي لكن ثمــــة مخاطرة كبيرة على 
مدى السنوات الثلاث المقبلة بلحظة مفاجئة 
تنهار فيها أســــعار الأصول بسبب الضغوط 
الائتمانيــــة وضغوط العملات مثل ما تنبأ به 

عالم الاقتصاد هايمان مينسكي“.
وأضــــاف دونــــاي ”ســــنظل بعيديــــن عن 
أصــــول الأســــواق الناشــــئة لهــــذا الســــبب 
ونحتفــــظ بقدر محدود للغاية من الانكشــــاف 

في الأسواق الناشئة“.
وفي ضــــوء مثل هذا التشــــكك في البيئة 
العالمية الســــائدة فــــإن العودة إلى أســــواق 
صدعتهــــا مخاطر سياســــية داخلية متباينة 
ولكــــن ذات تأثير هــــدام إلى حــــد بعيد تبدو 

جرأة على أقل تقدير.
فالصــــراع السياســــي فــــي البرازيل 
التــــي تعاني من ركود شــــديد لم 
يصل بعد إلى أشده. وتكافح 
روســــيف  ديلما  الرئيســــة 
وتقاوم  رئاســــتها  لإنقاذ 
مســــعى لتوجيه الاتهام 
لها وســــط تحقيق آخذ 
في الاتساع في الفساد 
بتروبــــراس  بشــــركة 

الحكومية للنفط.
الأســــواق  أن  ورغم 
ارتفعــــت لاحتمال تولي 
الســــلطة  جديدة  حكومة 
فمن المحتمل أن يســــتغرق 
أســــابيع أخرى  الأمــــر عــــدة 
وربمــــا شــــهورا قبــــل أن تتضح 

النتيجة.
كذلــــك يتعرض الاقتصــــاد والحكومة في 
تركيا لضغوط بســــبب الحــــرب الدائرة في 
ســــوريا وما نتج عنهــــا من أزمــــة اللاجئين 
وكذلــــك الصــــراع الداخلي مــــع الانفصاليين 
الأكــــراد وتضييق الســــلطات الخنــــاق على 
وسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى مواجهة 

دبلوماسية مع روسيا.

وممــــا يزيد من مشــــاكل اقتصــــاد جنوب 
أفريقيــــا المتعثر وبنيتهــــا التحتية المتداعية 
ضغوط علــــى الرئيس جاكــــوب زوما ووزير 
ماليته برافين جوردان وعلى المؤتمر الوطني 
الأفريقــــي الحاكــــم وســــط اتهامــــات مختلفة 
وتحقيقــــات في عمليــــات تدخل سياســــي لا 

داعي له وفساد مالي.
أمــــا حكومتــــا الصــــين وروســــيا الأكثر 
استبدادا فربما تبدوان أقل تعرضا للتقلبات 
من الحكومات الديمقراطيــــة المقابلة لها لكن 
التباطــــؤ الاقتصــــادي والركود يزيــــدان من 
المخاطــــر السياســــية فيهما أيضــــا. ومازال 
انخفاض أسعار النفط والعقوبات الخارجية 
تعرقل عمليات إعادة التمويل في الخارج من 

جانب موسكو والشركات الروسية الكبرى.
ورغم أن الصورة فــــي البرازيل قد تطغى 
على وضع أكثر إشــــراقا في المكســــيك أو أن 
التباطؤ في الصين قد يخفي مرونة في الهند 
فمازالت شريحة لا بأس بها من عالم الأسواق 

الناشئة في حالة نمو.
وتمثل الصين والبرازيل وروسيا وجنوب 
أفريقيــــا وتركيا معا أكثــــر من 42 في المئة من 
القيمة السوقية لمؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم 

الأسواق الناشئة.
وتتضمن مؤشرات المخاطر السيادية لدى 
بــــلاك روك التي تقيس احتمالات التخلف عن 
الســــداد في مختلف أنحــــاء العالم مجموعة 
تســــمى  السياســــية  المخاطــــر  مــــن  فرعيــــة 

”الاستعداد للسداد“.
ولا تــــزال هذه أكبــــر عامل ســــلبي للدول 
التــــي ســــجلت أكبــــر انخفاض على المؤشــــر 
العام في 2015 وهي البرازيل وروسيا وبيرو 

وكولومبيا.
وقال كاماكشــــيا تريفدي العضو المنتدب 
لقسم بحوث الأسواق الناشئة لدى جولدمان 
ســــاكس ”القدرات السياســــية والمؤسساتية 
ســــتلعب دورا كبيــــرا فــــي مضي الأســــواق 

الناشئة إلى الأمام“.
وأضــــاف أن ”هذه العوامــــل تصبح أكثر 
أهمية في عالم يشــــهد نمــــوا بطيئا وتقييدا 
للائتمــــان ومن الســــهل عدم الالتفــــات إليها 
عندما تتســــارع وتيرة النمو ويكون الائتمان 

وفيرا“.

مايك دولان

أنس الدكالي:

نقوم بتأهيل الكفاءات 

الملائمة لسوق العمل 

بالتعاون مع الجمعيات المهنية

730 مليار دولار 

الحجم الإجمالي لصافي 

تدفقات رأس المال 

الخارجة من الأسواق 

الناشئة خلال العام 

الماضي



شادي علاء الدين

} بــيروت – رغـــم عـــدم صدور قرار رســـمي 
ســـعودي بوقف التحويلات المالية إلى لبنان، 
لكن الوقائع الملموسة على الأرض تؤكد أن أي 
عملية تحويل مالي من الســـعودية إلى لبنان 
باتـــت تتطلب الخضـــوع لسلســـلة إجراءات 
شديدة الصعوبة، ما يجعلها شبه مستحيلة.

ووزعـــت المصارف اللبنانيـــة بيانات على 
فروعهـــا تؤكد فيها أن عملية وقف التحويلات 
المصرفية بين الســـعودية ولبنـــان باتت أمرا 

واقعا.
وقـــد أكدت ذلـــك تصريحات ســـفير إحدى 
الدول الخليجية في لبنان، والتي قال قيها إن 
القرارات الخليجية الرامية إلى محاربة النفوذ 
الإيرانـــي في لبنـــان والمنطقة ليســـت قرارات 
مرحلية، بل هي تعبير عن رؤية استراتيجية، 

وهي لن تتوقف عند حدود معينة.
وقالــــت وزيــــرة الماليــــة الســـابقـة ريّــــا 
الحســــن، تعليقـــا علـــى الآثـــار الاقتصـادية 
التـي يمكـن أن يتســـبب بها هــــذا الإجراء إن 
”التحـويـــلات الاســـتثمـارية مـن الســـعـودية 
باتــــت منــــذ فتــــرة قليلـــة للغايـــة لأن حركة 

الاستثمار بطيئة“.
وأضافت ”لو كان هناك مشاريع استثمارية 
تتمول من السعودية، وتم إيقاف التحويل فإن 
ذلـــك قد يتســـبب بكارثة، ولكن قلة المشـــاريع 

تجعل التأثير محدودا في هذا المجال“.
وأوضحـــت أنـــه ”إذا كان هـــذا الإجـــراء 
يتضمن عدم قدرة أي شخص لديه حساب في 
الســـعودية على إرسال حوالات إلى حساب له 
في لبنان، فإن ذلك ســـيؤدي إلى خفض لنسبة 
السيولة وحركة نمو الودائع، ما سيؤدي، على 
المـــدى المتوســـط وليس القصيـــر، إلى خفض 
قـــدرة المصـــارف علـــى تمويل خزينـــة الدولة 

وخدمة الدين العام.“

وشـــددت الحســـن علـــى ضـــرورة ”رصد 
طبيعـــة الإجراء وحجمه وحـــدوده، كي نحدد 
درجة الخطـــورة. إذا كانت المعلومات التي تم 
تداولها مؤخرا صحيحة تماما، فإن ذلك يعني 
أن هناك سلســـلة متتالية من التداعيات التي 

ستطال بنية الاقتصاد اللبناني ككل“.
وأكدت أن المصارف لاتزال حتى الآن تمتلك 
ســـيولة كافية، ولكن إذا انخفض نمو الودائع 
إلى بنسبة 6 بالمئة، كما يقال فإن ذلك سيؤدي 

إلى أزمة كبيرة على المدى المتوسط.“
وقال الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح 
إن ”تحويلات العمال في السعودية انخفضت 
كثيرا فـــي الآونة الأخيرة بســـبب التأخر في 
دفـــع الرواتب وصولا إلى توقفهـــا في الفترة 

الماضية“.
لكنـــه ذكر أن ”حجم العمالـــة اللبنانية في 
السعودية ليس الأكبر، بل إن الانتشارالأوسع 
للعمالة اللبنانية هو في إفريقيا وأميركا، وقد 

صدرت مؤخرا دراسات تؤكد هذا الأمر.“
الإجـــراءات  أن  مصلـــح  أبـــو  وأضـــاف 
السعودية ”تعكس أزمة مالية سعودية، حيث 
أن موضوع محاربة النفـــوذ الإيراني، والحد 
من قدرات حزب الله، هي مواضيع تســـتخدم 
للتغطيـــة على مشـــاكل اقتصادية تعاني منها 
الســـعودية، بســـبب الكلفـــة الهائلـــة للحرب 
اليمنية، إضافة إلى التكلفة الباهضة لمشروع 
إنشـــاء قوة عســـكرية عربية إســـلامية تحت 

رعاية السعودية.
وأشـــار إلـــى أن أســـعار النفـــط تبدو في 
طريقها للاســـتقرار على المستويات المنخضة 
الحاليـــة، وهـــو ينعكس بشـــكل ســـلبي على 
قدرة الســـعودية على الاســـتمرار في ممارسة 

سياسات الإنفاق السابقة.
وقلـــل أبـــو مصلح مـــن تأثيـــر الإجراءات 
الســـعودية قائلا إن ”لبنان في حالة مأساوية 

مـــن الناحية الاقتصادية، والســـبب في ذلك لا 
يرتبـــط بالسياســـات الســـعودية الاقتصادية 
تجاهه، بل إنه يكمن في انتشار الفساد والهدر 
ومشـــاكل دول الجـــوار والأزمـــة الاقتصادية 

العالمية.
لا  الســـعودية  الإجـــراءات  أن  وأضـــاف 
تتســـبب بأزمة في ذاتها، بل إنها تضاف إلى 
ما هو موجود أساســـا من مشـــاكل في أحسن 
الأحـــوال.“ وشـــدد أبـــو مصلح علـــى أن ”أي 
محاولة لتحميل السعودية مسؤولية التسبب 
بأزمة ليســـت ســـوى كلام يجافي حقيقة واقع 

أزمة الاقتصاد اللبناني“.
ورصـــد النائـــب محمـــد الحجـــار البعـــد 
السياســـي للموضوع قائلا إنه ”لم يتبين بعد 
حجم وطبيعة وحدود هـــذه الإجراءات، ولكن 

يمكـــن أن تدرج فـــي إطار سلســـلة الإجراءات 
التـــي تتخذها الرياض في ســـبيل منع انتقال 
أي أموال يمكن أن تستعمل في تمويل الإرهاب 
بأشـــكاله المتنوعة والملتبسة، أو بالشكل الذي 
يمثله حـــزب الله الذي بـــات إرهابيا في نظر 

السعودية.“
وأضـــاف الحجار“نحن في لبنان لم نعتمد 
التوصيـــف الســـعودي لحـــزب اللـــه كحـــزب 
إرهابي، لأنه لا يزال طرفا مشاركا في الحكومة 
وممثـــلا في المجلس النيابي، ولكننا نعتبر أن 
ما ينكشـــف من ممارســـات حزب الله في دول 
الخليـــج العربـــي وغيرهـــا مـــن دول العالم، 

ينطوي على ممارسات إرهابية.“  
ويرى النائب أحمد فتفت أن ”دول الخليج 
اعتبرت أن المعركة مع حزب الله باتت مفتوحة 

وهذا خيار استراتيجي وليس مجرد ردة فعل 
محدودة“. وقال إن ”الخيارات المطروحة أمام 
الســـعودية اقتصـــرت على القيـــام بإجراءات 
اقتصاديـــة أو اللجـــوء إلى التدخـــل الأمني. 

وأنها اعتمدت الخيار الأول لحسن الحظ. ”
وأضـــاف أن المواقف الســـعودية ”مرتبطة 
بمواقفهـــا من الحـــزب ولا تقصـــد بها جميع 
الســـعودي  الســـفير  كلام  وكان  اللبنانيـــين، 

مؤخرا واضحا في هذا الصدد“.
وأكد أن ”المشـــكلة تكمن في أن السعودية 
باتـــت تعتبـــر أن حزب الله يســـيطرعلى قرار 
الدولـــة اللبنانية، وهـــذا التقدير صحيح إلى 
حد كبير لســـوء الحظ. من هنا فإن الإجراءات 
السعودية تستهدف حزب الله مباشرة، ولكنها 

تطال بمردودها السلبي عموم اللبنانيين“.
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◄ أكدت وزارة النفط العراقية 
أنها صدرت أمس ثاني شحنة 

من مكثفات الغاز من إنتاج شركة 
غاز البصرة وهي مشروع مشترك 
بين شركة غاز الجنوب الحكومية 

وشركتي شل وميتسوبيشي.

◄ قالت الشركة المصرية 
للاتصالات إنها تسعى إلى 

إتمام اتفاق تسوية مع فودافون 
مصر، يضمن لها الحصول على 
مستحقات لدى شركة فودافون 

مصر تبلغ نحو 507 مليار دولار 
بعد اتفاق الطرفين.

◄ أظهرت النتائج المالية لشركة 
الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 
ارتفاع صافي أرباحها خلال العام 
الماضي بنسبة 7.7 بالمئة بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى أكثر من 1.47 
مليار دولار.

◄ توقعت مجموعة أس.أن.
سي لافالين الكندية للإنشاءات 

والأعمال الهندسية تحقيق 
إيرادات قياسية مرتفعة من 
أنشطتها بمجال الطاقة في 

الشرق الأوسط هذا العام رغم 
ضعف أسعار النفط.

◄ قال وزير الخزانة الأميركي 
جاك ليو إن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي لن يكون مفيدا 
لاقتصاد أوروبا أو بريطانيا أو 

الاقتصاد العالمي، وأن تأثيره لن 
يقتصر على المجال الاقتصادي.

◄ ارتفعت مبيعات الغاز في 
الصين خلال الشهرين الأولين من 

العام الحالي بنسبة 15 بالمئة 
بمقارنة سنوية بسبب انخفاض 
الأسعار وزيادة الطلب مع تحوّل 

المستهلكين من الفحم الملوث 
للبيئة إلى الغاز.

باختصار

اقتصاد
{البنـــك المركزي اللبناني ســـيمنع إفلاس أي بنـــك في البلاد، وهو قادر على حماية اســـتقرار 

سعر صرف الليرة اللبنانية لأنها ركيزة استقرار الاقتصاد}.

رياض سلامة
حاكم بنك لبنان

{مـــن المتوقـــع أن تضيف إيران نصف مليـــون برميل من النفط يوميا إلى المعروض في الأســـواق 

العالمية من حقولها الحالية خلال عام من رفع العقوبات}.

فاتح بيرول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

إيقاف السعودية للتحويلات المالية يربك الاقتصاد اللبناني

تسارعت الإجراءات السعودية الحازمة التي تهدف إلى محاربة النفوذ الإيراني في لبنان 
وتجفيف منابع تمويل حزب الله، وكان آخرها صدمة وقف التحويلات المالية بين البلدين.

[ البيانات تؤكد توقف التحويلات رغم عدم صدور قرار رسمي [ تحذيرات من أن يؤدي الإجراء إلى أزمة مالية خانقة

أضرار جانبية

غالب أبو مصلح:

الإجراءات تعكس أزمة مالية 

سعودية والأسباب الأخرى 

تستخدم للتغطية عليها

ريا الحسن:

الإجراء سيخفض قدرة 

البنوك على تمويل خزينة 

الدولة وخدمة الدين العام

} المنامــة - وقعـــت الشـــركة القابضـــة للنفط 
والغـــاز، الـــذراع المالي والاســـتثماري للهيئة 
الوطنيـــة للنفط والغـــاز في البحريـــن، عقدا 
مـــع عدة بنـــوك لجمع 570 مليـــون دولار لدعم 
اســـتثماراتها فـــي عدد مـــن مشـــاريع النفط 

والغاز.
وقالـــت الشـــركة إن العقـــد المتوافـــق مع 
الشريعة الإســـلامية، هو الأول من نوعه الذي 
تدخل به الشركة إلى أسواق الائتمان المشتركة 
وبدايـــة لانطلاق العديد من مشـــاريع التنمية 
الاســـتراتيجية الطموحـــة فـــي قطـــاع النفط 

والغاز البحريني. 
ورحب ســـوق المـــال البحرينـــي بالاتفاق، 
حيث كان طلـــب البنوك للمشـــاركة في عملية 
التســـهيل المالي قويا رغم ظروف سوق النفط 
العالمي المضطربة، بســـبب انخفاض أســـعار 

النفـــط. وتمت زيـــادة حجم التســـهيل المالي 
بنســـبة 60 بالمئة، بســـبب طلب المســـتثمرين، 

الذي تجاوز حجم الصكوك المطروحة.
وشارك في التسهيل المالي كل من المؤسسة 
العربية المصرفية (أي.بي.سي) والبنك الأهلي 
للاســـتثمارات  العربيـــة  والشـــركة  المتحـــد 
البتروليـــة (أبيكورب) وبنـــك الخليج الدولي 
قطـــر  ومصـــرف  الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك 
الإســـلامي وبيـــت التمويـــل الكويتـــي وبنك 
طوكيو ميتسوبيشـــي وبنـــك بي.أنبي باريبا 
وبنك أتش.أس.بي.ســـي. وقالت الشركة إنها 
وضعت خططا للتوســـع وزيادة استثماراتها 
خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 7 مليارات 
دولار في عدة مشـــاريع منفصلة، بينها تطوير 
شـــركة نفط البحرين (بابكو) وميناء استقبال 
واردات الغـــاز الطبيعـــي المســـال ومشـــروع 

مصنع البحرين للغاز. وأكد الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفـــة الرئيس التنفيذي 
للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز أن عقـــد 
التسهيل المالي يهدف إلى تمويل تنفيذ خطط 
الشـــركة المســـتقبلية. وأضاف أن الدعم الذي 
حصلت عليه الشركة عبر هذا التسهيل المالي 
من البنوك المحليـــة والإقليمية والدولية، يعد 
اســـتثمارا مربحا لتطوير وإنماء قطاع النفط 
والغاز البحريني وترســـيخ مكانـــة البحرين 

على الساحتين الإقليمية والدولية . 
وقـــال لقـــد ”اغتنمنا هـــذه الفرصـــة رغم 
الصعوبـــات والتحديـــات التي يعانـــي منها 

سوق النفط والغاز حاليا“.
وأوضحت الشـــركة أن المشـــاريع تتضمن 
الاســـتثمار في تطوير أقـــدم مصفاة للنفط في 
الشرق الأوســـط، والتي تملكها بابكو، وتصل 

طاقتها حاليا إلى 260 ألف برميل يوميا.
وأضافت أن مشروع إنشاء ميناء لاستقبال 
الغاز الطبيعي المســـال المســـتورد، دخل حيز 
التنفيذ بعد التوقيع مع المستثمرين العالميين 
في ديســـمبر الماضي. كما تسعى الشركة إلى 
الاســـتثمار في مشـــروع مصنع الغاز الجديد 
التابع لشـــركة توســـعة غاز البحرين الوطنية 
مـــن أجل زيـــادة طاقـــة معالجة الغـــاز داخل 

البحرين لإنتاج سوائل الغاز الطبيعي.

البحرين تستثمر في إنعاش صناعة النفط والغاز

اليابان تلجأ إلى السياحة

لإنعاش الاقتصاد

} طوكيــو - حـــدد رئيس الـــوزراء الياباني 
شـــينزو آبي هدفـــا طموحا أمـــس يتمثل في 
مضاعفـــة عـــدد الســـائحين الأجانـــب وحجم 
الأموال التي ينفقونها في اليابان بحلول عام 

2020 من أجل إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وكانت حكومـــة آبي قد خفضت  متطلبات 
تأشـــيرات دخول المســـافرين من عـــدة بلدان 
آســـيوية في عام 2012 وهـــو ما أدى إلى تدفق 
السياح الصينيين، ليصبح انتعاش السياحة 
أحد الجوانب المضيئة القليلة في برنامج آبي 

للإصلاح الهيكلي.
ويتطلع آبي إلـــى حصد المزيد من الفوائد 
من الســـياحة الوافـــدة مع اســـتعداد طوكيو 
لاســـتضافة دورة الألعاب الأولمبيـــة عام 2020 
والتـــي قد تســـاعد فـــي تهدئة المخـــاوف من 
استمرار انخفاض الاستهلاك المحلي والتعداد 

السكاني لليابان.
وقـــال آبي أمـــس إن ”الســـياحة جزء مهم 
من اســـتراتيجيتنا للنمو الاقتصادي من أجل 
إنعـــاش الاقتصاد ونســـعى إلـــى اجتذاب 40 
مليون زائر لليابـــان أي ما يعادل نحو ضعف 
عدد السياح الذين زاروا اليابان العام الماضي.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن السياح 
الأجانب أنفقوا في اليابان خلال العام الماضي 

أكثر من 32 مليار دولار.

} كبار مســـؤولي شـــركة البترول الكويتية وشركة هيوانداي الكورية الجنوبية للهندسة والإنشـــاءات خلال توقيع عقد لبناء منشآت استيراد الغاز 
الطبيعي المسال أمس بتكلفة 2.9 مليار دولار.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة:

اغتنمنا الفرصة رغم 

التحديات التي يعاني منها 

سوق النفط والغاز حاليا



وزير التجارة الكويتي مهدد بالإقالة بسبب مخالفة مرورية
} الكويــت – أثـــارت حادثة تعـــرض لها أحد 
الـــوزراء الكويتيـــين مؤخرا ضجـــة كبيرة في 
البـــلاد، إذ أن الموقف المحـــرج الذي وقع فيه قد 
يتســـبب في إقالته من منصبه لمخالفته إحدى 

قواعد المرور.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن وزيـــر 
التجـــارة والصناعـــة الكويتي يوســـف العلي 
يواجه إمكانية إقالته من منصبه بعد أن أوقف 
سيارته في موقف مخصص لذوي الاحتياجات 
أن  الخاصة، بينما ذكرت محطة ”أم.بي.ســـي“ 
الوزير لم يعترض أو يحاول أن يشـــرح موقفه 

عند تحرير المخالفة.
وأظهـــرت صـــورة متداولة بشـــكل واســـع 
فـــي مواقـــع التواصل الاجتماعي المســـتخدمة 

فـــي الكويت، رجل مرور مســـتندا إلى ســـيارة 
وهو يحرر مخالفة لســـائق  الوزيـــر ”الفارهة“ 
الســـيارة، بينما يظهر الوزير العلي في جانب 

من الصورة أيضا.
هـــذا التصـــرف أثـــار حفيظـــة الكثير من 
الناشـــطين ومنظمات كويتية اشتهرت بالدفاع 
عن الناس وتصيد الفرص لمهاجمة المســـؤولين 
الحكوميين، من بينهم الجمعية الكويتية للعمل 

الوطني.
فقد دعت الجمعية في بيان شـــديد اللهجة، 
الوزير إلى تقديم اســـتقالته والاعتذار من ذوي 
الاحتياجات الخاصة والشعب الكويتي التزاما 
بقسمه الدســـتوري، وأشـــادت في الوقت ذاته 

برجل المرور الذي حرر المخالفة للوزير.

ويقول الناشـــطون في الجمعية إن ما أقدم 
عليـــه الوزير جريمـــة يعاقب عليهـــا القانون، 
وطالبوا رئيس الوزراء الكويتي الشـــيخ جابر 
المبـــارك الحمـــد الصباح ”بتمكين يـــد القانون 
تجـــاه الوزير وتطبيق أشـــد العقوبـــات عليه 
ليكون رادعـــا لغيره وألا يحصـــن من العقوبة 

بسبب منصبه وحصانته“.

ولاحقا، أرســـلت وزارة التجارة والصناعة 
كتابا رســـميا لوزارة الداخليـــة، قالت فيه إنها 
ترحب بموقف رجل الأمن الذي ســـجل مخالفة 
مرورية بحق سيارة الوزير، وسيارات مرافقيه 
خـــلال إحدى الجـــولات التي يقوم بهـــا العلي 

بسبب وقوف السيارات في مكان مخالف.
ورغـــم هـــذه الحادثـــة الغريبة عبـــر وزير 
التجارة عن شكره لوزارة الداخلية على تطبيق 
رجال المرور للنظام بحق ســـيارته المرســـيدس 
أثناء قيامه بجولة تفقدية لأحد مشاريع وزارته.
ولم يبـــرر العلي ما حصل لـــه، لكنه اكتفى 
بالقـــول إن ”أداء رجال المـــرور لمهامهم بجدية 
دون التفريـــق بـــين مســـؤول وغيـــره يعكـــس 
إخلاصهم في أداء عملهم واحترامهم للقانون“.

منح جون كيري وزير الخارجية  – واشنطن  {
الأميركي الجائزة الدولية للنســـاء الشجاعات 
لعـــدد من النســـاء حـــول العالم بينهن نســـاء 

عربيات.
وفـــي كل عام، تكـــرم الوزارة نســـاء تميزن 
حول العالم بينهن نساء من دول عربية تقديرا 
لجهودهن في نشـــر الســـلام والعـــدل وحقوق 
الإنسان والمســـاواة بين الجنسين رغم المخاطر 

التي يواجهنها في مجتمعاتهن.
وحظيـــت ســـيدات مـــن اليمـــن والعـــراق 
وموريتانيا والسودان والمغرب بجوائز بسبب 
مساهمتهن في دعم بلدانهن رغم ما يحدق بهن 

من مخاطر أثناء تأديتهن عملهن.
وقال كيري خـــلال الحفل، الأربعـــاء، ”هذا 
العام، نكرم مجموعة من النساء اللاتي أظهرن 
شـــجاعة فـــي ثلاثة مجـــالات محوريـــة؛ فضح 
ومناهضـــة العنـــف القائم على نـــوع الجنس 
ومكافحـــة الفســـاد وتعزيـــز ســـيادة القانون 

وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان للجميع“.
كما شـــدد خلال حفل التكريم الذي أقيم في 
مقـــر وزارة الخارجية في العاصمة واشـــنطن 
علـــى رفضـــه القاطع للعنـــف ضد النســـاء أو 
تهميـــش المرأة في مجتمعهـــا، وأعرب عن عدم 

التسامح مع الزواج المبكر للفتيات.
ومن الفائزات بهذه الجائزة السنوية التي 
أطلقتهـــا وزيرة الخارجية الســـابقة كونداليزا 
رايـــس فـــي اليوم العالمـــي للمرأة ســـنة 2007، 
وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا نهال العولقي المتحدرة من 

مدينة عدن.
وبحســـب وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية 
”سبا نيو“ فقد تلقت العولقي تهنئة من السفير 

الأميركـــي لـــدى اليمـــن ماثيو تولر بمناســـبة 
حصولها على الجائزة ”الثمينة“.

وســـبق أن رشحت الســـفارة الأميركية في 
اليمـــن هذه الوزيرة الشـــابة لنيل هذه الجائزة 
المرموقـــة والدوليـــة للمرأة الشـــجاعة اعترافا 
بمســـاهماتها فـــي الدفـــع بســـيادة القانـــون 

والحوكمة والتقدم في بلادها.
وانضمـــت الطبيبـــة العراقية نغـــم نوزاد 
حســـن إلى 13 امرأة يملكن قدرات اســـتثنائية 
من جميع أنحاء العالم اللواتي تم تكريمهن من 

قبل وزير الخارجية الأميركي.
ويقول كيري عنها إن نغم نوزاد حسن قضت 
الســـنوات الــــ15 الماضية في تعزيز المســـاواة 
للنســـاء وتوفير الدعم النفســـي لضحايا سوء 

المعاملة القائم على نوع الجنس في العراق.
وأضـــاف أن حســـن ”لـــم تكـــن متهيئـــة، 
على أي حـــال، للأيام المظلمة مـــن 2014 عندما 
اجتاح إرهابيو داعـــش المجتمعات المحلية في 

شـــمال العراق وقاموا بأســـر النساء والأطفال 
الإيزيديين وأقليات أخرى“.

واختيرت نوزاد حسن الإيزيدية والناشطة 
في إقليم كردســـتان العـــراق لتحديها الأعراف 
الاجتماعية من خلال تعزيز المســـاواة للنســـاء 
ومكافحـــة العنـــف القائـــم على نـــوع الجنس 
وتوفيـــر الدعـــم النفســـي للناجين مـــن العنف 

الجنسي.
وحظيت الفرنســـية ذات الأصـــول المغربية 
لطيفة بـــن زياتن، والتي فقـــدت ابنها الجندي 
عمـــاد بـــن زياتن فـــي هجـــوم نفـــذه المتطرف 
محمـــد مراح في 2012، بنفـــس الجائزة. وروت 
لطيفة مشـــوار نضالها في إقناع الشباب بعدم 
الانجـــراف إلى التطـــرف الدينـــي، وتبني قيم 

الجمهورية الفرنسية.
كما نالت المحامية الموريتانية فاطمة مباي 
نصيبهـــا مـــن هذه الجائـــزة حيث قالـــت إنها 
”قاومت الاتجار بالبشـــر وسعت إلى الحصول 

على العدالة للنســـاء المتهمات بقتل أزواجهن“ 
في بلادها.

وكان لبائعـــة الشـــاي الســـودانية عوضية 
محمود كوكـــو نصيب في الانضمام إلى كوكبة 
أشجع نساء العالم لهذا العام. وقد ظلت تنشط 
مع زميلاتها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له 
النســـاء في بلادها ونجحت معهن في تأسيس 
جمعية خاصة ببائعـــات الأطعمة وهي بمثابة 
نقابـــة للدفاع عن حقوقهن وحماية مصالحهن، 

فضلا عن تنظيم هذا القطاع المهمش.
وهـــذا التكريم يمنـــح وفق عـــدة مقاييس 
ومعاييـــر لنســـاء يكافحـــن في ســـبيل حقوق 
الإنسان وتحقيق المســـاواة بين الرجل والمرأة 

من أجل التقدم الاجتماعي.
والجديـــر بالإشـــارة فـــإن وزارة الخارجية 
الأميركيـــة كرمـــت قرابـــة مئة امـــرأة من نحو 
ســـتين بلدا، منذ انطلاق هـــذا التقليد قبل عقد 

من الزمن.

الوزيرة اليمنية نهال العولقي بين أشجع نساء العالم

لم تكن النســــــخة العاشــــــرة مــــــن الجائزة 
الدولية لشــــــجاعة النســــــاء التي تشــــــرف 
عليها وزارة الخارجية الأميركية عادية، إذ 
ضمت فــــــي لائحتها عربيات، بينهن وزيرة 
يمنية، نجحن في شــــــق طريقهن بشجاعة 

نحو قيادة غيرهن من نساء بلادهن.

الشجاعة ليست حكرا على الرجال

[ عراقية ومغربية وموريتانية وسودانية ضمن قائمة الجائزة الدولية لشجاعة النساء
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◄ يستعد الأمير تشارلز في 
الخريف المقبل لزيارة تاريخية 
لإيران تعد أول رحلة لأحد أفراد 

العائلة الملكية إلى هناك منذ أكثر 
من أربعة عقود، إذ أبدى ولي العهد 

البريطاني اهتماما شديدا بزيارة 
إيران.

◄ عرض رئيس تركمانستان قربان 
قولي بردي محمدوف مؤخرا كتابه 

الجديد ”الشاي علاج وإلهام“ 
يتحدث فيه عن منافع الشاي، وهو 
مشروب منتشر جدا في هذا البلد 
الواقع في آسيا الوسطى، بحسب 

التلفزيون الرسمي.

◄ كشف الرئيس الأميركي 
باراك أوباما لصحيفة ”أوليه“ 

الأرجنتينية أن من بين الأسباب 
التي دفعته إلى زيارة الأرجنتين 

هو رغبة ابنتيه ماليا وساشا 
في التعرف على نجم منتخب 

الأرجنتين وبرشلونة الأسباني 
ليونل ميسي.

◄ تحقق الشرطة المختصة في 
مكافحة الجريمة المنظمة بجنوب 

أفريقيا في تهم فساد وجهها حزب 
التحالف الديمقراطي المعارض ضد 
دودوزان زوما نجل الرئيس جاكوب 
زوما وعائلة جوبتا الهندية الثرية.

◄ تعرضت أونغ سان سو تشي 
الزعيمة الديمقراطية في بورما 
للإحراج أثناء حوار مع ميشال 
حسين مذيعة شبكة بي.بي.سي 

البريطانية بعد أن سألتها عن 
موقفها حيال ما تتعرض إليه 

الأقلية المسلمة في بلادها.

◄ أكدت ماريا زاخاروفا الناطقة 
باسم الخارجية الروسية أن الغيتار 
الذي كان يحمله أحد أعضاء الوفد 

الأميركي خلال زيارته لموسكو 
يخص وزير الخارجية جون كيري 

وليس هدية لسيرجي لافروف.

باختصار

الخميس 2016/03/31 - السنة 38 العدد 10231 12
{كلنـــا في حالـــة حزن لفقداننا لاعب كـــرة القدم الفذ يوهـــان كرويف. لقد فقـــدت بلادنا نجما 

استثنائيا ولاعبا منح الرياضة هنا وفي العالم وجها جديدا. كان رمزا لهولندا دون شك}.

فيليم ألكسندر
ملك هولندا

{لو كنت رئيسا لنادي باريس سان جيرمان لقمت بضم ميسي ونيمار وكرستيانو رونالدو. 

ولو أتيح لي اختيارا رابعا فسيكون بالتأكيد الأوروغوياني لويس سواريز}.

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق

– ”فيديل..احـــذر وإلا ســـينتهي بنا  هافانــا {
الأمر إلى إيجاد أنفســـنا علـــى يمين أوباما“، 
بهـــذه الجملـــة تحـــدث الرئيـــس الفنزويلـــي 
الراحـــل هوغـــو تشـــافيز إلى رفيقـــه الكوبي 
فيديل كاسترو قبل سنوات تعليقا على تأميم 
الرئيس الأميركي باراك أوباما لشـــركة جنرال 

موتورز.
وقال تشـــافيز مازحا في الكلمة التي نقلها 
التلفزيون الرســـمي على الهواء في الرابع من 
يونيـــو 2009 ”أوبامـــا أمم لا أقـــل أو أكثر من 

جنرال موتورز… الرفيق أوباما“.
حينهـــا كان الحـــذر ســـيد الموقـــف بـــين 
اليســـاريين فـــي أميركا الجنوبيـــة والولايات 
المتحدة، لكن لا أحد توقع أن يلقب أوباما يوما 
مـــا بالرفيق حيـــث يتباهى اليســـاريون حول 
العالم بهـــا باعتبارها شـــفرة التعامل بينهم 
وعلامة للارتياح وقبـــول كل المنتمين إلى هذا 

التيار.
ومع ذلك فـــإن الرفيق أوباما حديث العهد 
بهـــذا النظام وبعـــد أن حقق أمنيتـــه بتطبيع 
العلاقات الأميركية مع كوبا واجه سخرية من 

الرفيق فيدل كاسترو بالرغم من التقارب.
وغلف زعيم الثورة الكوبية (89 عاما) مقاله 
بصبغـــة قومية منتقدا عـــرض الرفيق أوباما 
مساعدة كوبا، وأكد أن بلاده قادرة على إنتاج 
الغذاء والمواد التي تحتاجها بجهود شعبها.

واعتبر كاســـترو الذي غادر الســـلطة قبل 
عقد من الزمن أن كوبا لن تنســـى مواجهاتها 
مع الأميركيين رغم الزيـــارة الأخيرة التي قام 
بها أوباما إلى هافانا وأن الجزيرة الشيوعية 

”ليست بحاجة إلى هدايا“.
وقال الشـــقيق الأكبر لراؤول كاسترو بعد 
أسبوع على الزيارة التاريخية لرئيس أميركي 
منذ 9 عقود إلى هافانا ”لســـنا بحاجة إلى أن 
تقدم لنا الإمبراطورية هدايا من أي نوع كان“، 
مشـــيرا إلى أن ”جهودنا ســـتكون مشـــروعة 
وســـلمية لأن ذلـــك هو التزامنا حيال الســـلام 

وأخوة كل الشعوب“.
وفـــي الرســـالة الطويلـــة التـــي نشـــرتها 
صحيفة ”غرانما“ الرســـمية وتضمنت أول رد 
فعل له على الزيارة، سخر فيدل من ”العبارات 
التي أطلقهـــا الرئيس ال44 للولايات  الرنانة“ 
المتحـــدة فـــي خطابه الـــذي ألقاه فـــي هافانا 

الأسبوع الماضي.
ويـــرى أن الاســـتماع إلى كلمـــات الرئيس 
الأميركـــي كانت قد تتســـبب لأي شـــخص في 
الإصابـــة بأزمـــة قلبية، قبـــل أن يذكر بلائحة 
طويلة من الخلافات الماضية والمســـتمرة بين 
البلديـــن رغـــم التقـــارب الكبير الـــذي بدأ في 

ديسمبر 2014.

فيدل كاسترو يسخر 

من الرفيق أوباما

} حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وعقيلته الأميرة هيا بنت الحسين وابنتهما الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد خلال حضورهم فعاليات بطولة 
كأس دبي العالمي لسباق الخيل في دورته الحادية والعشرين في مضمار منطقة ند الشبا في دبي.

هيلاري تقيم مآدب خاصة 

لتمويل حملتها الانتخابية

} واشــنطن – ستتيح المرشحة الديمقراطية 
للرئاســـة الأميركية هيلاري كلينتون الفرصة 
للراغبـــين في تنـــاول طعام الغـــداء برفقتها 
منتصـــف الشـــهر المقبـــل، وذلـــك فـــي إطار 

مساعيها لتمويل حملتها الانتخابية.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن هذه المأدبة، 
الأولى من نوعها، ســـتقام في منزل المعارض 
الإيرانـــي الذي يحمـــل الجنســـية الأميركية 
رجل الأعمال شروين بيشهور في مدينة سان 

فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وسيكون من بين الحضور نجم هوليوود 
جورج كلوني وعقيلته أمل وستمنح الفرصة 
وبيشـــهور  كلينتـــون  لمشـــاركة  لشـــخصين 
وكلوني طعام العشاء مقابل 353.4 ألف دولار.
وفي اليـــوم التالي، تنوي كلينتون تناول 
طعام العشاء مع الزوجين كلوني في منزلهما 
بمدينة لوس أنجلس، وســـيدفع كل شـــخص 
يرغب في الانضمام إلى المائدة مبلغ 33.4 ألف 

دولار.
وتنـــوي ســـيدة البيت الأبيض الســـابقة 
تحويل الأمـــوال التي ســـتجمع خلال هذين 
اليومـــين إلى ”صنـــدوق هيـــلاري للنصر“، 

لتمويل حملتها الانتخابية.
يشـــار إلـــى أن نشـــاطا مماثـــلا قامت به 
كلينتـــون في ديســـمبر الماضي، لمـــا تناولت 
طعام العشـــاء مع المطرب الأميركي الشـــهير 
ســـتينغ وجمعـــت 8 ملايـــين دولار فـــي ليلة 

واحدة.

يوسف العلي:

الأداء الجدي لرجال المرور 

يعكس إخلاصهم في 

عملهم واحترامهم للقانون

الدولية للشـــجاعة يتم  الجائـــزة 

منحها لشخصيات نسائية تركن 

بصمتهـــن في المجتمعـــات التي 

ينتمين إليها

◄



} بروكسل  - بتكرر الهجمات التي استهدفت 
عواصـــم ومدنـــا غربيـــة، وآخرهـــا هجمـــات 
بروكســـل، أصبح لـــدى المراقبيـــن فكرة عن 
الردود المنتظـــرة لتلك الدول علـــى الإرهاب. 
لكن الملفـــت للانتباه، أن نبرة الرد الرســـمي 
البلجيكـــي علـــى الأحـــداث الإرهابيـــة التـــي 
وقعت في العاصمة، كانت بنبرة اســـتثنائية. 
ففي الحين الذي دعت فيه باريس وواشـــنطن 
إلـــى وحـــدة مواطنيهما بعد هجمـــات كبرى، 
بالحديـــث عـــن الهويـــة الوطنيـــة والتعهـــد 
بالانتقام، حضّ البلجيكيـــون مواطنيهم على 
التســـامح. ويطرح هذا الاختلاف في الموقف 
من الإرهاب مسألة تركيبة المجتمع البلجيكي 
من الداخل وخطورة تأثره بأي نوع من أنواع 
الخطاب السياسي الذي يتسبب في انقسامه 
المفاجـــئ، وهو ما كانت تبحـــث عنه الخلايا 

الإرهابية.
ولعل الخطـــاب الرســـمي الأول للرد على 
هجمات بروكسل كان يحمل في طياته مخاوف 
مـــن تفكك البنية الاجتماعيـــة البلجيكية التي 
تتميز بالتنوع والتباين الشـــديد في ما بينها، 
بالفرنســـية  والناطقيـــن  الفلامـــان  بيـــن  أي 
والناطقيـــن بالألمانيـــة وغيرهـــم مـــن باقـــي 
الأقليات. فقـــد أكد رئيس الـــوزراء البلجيكي 
شارل ميشـــيل، الناطق بالفرنســـية، مخاطبا 
النـــواب بعـــد أحداث بروكســـل مباشـــرة أن 
”الحرية وحكـــم القانون والتســـامح هي أكثر 
من أي وقت مضى نقـــاط مرجعية لنا للمضي 

قدما سوية“.
ويعكـــس هـــذا الاتجاه السياســـي حرص 
المســـؤولين البلجيكيين على وحدة المجتمع 
ككل إزاء مشـــكل الإرهـــاب والخلايا الجهادية 
المتطرفـــة التـــي تغلغلـــت داخـــل النســـيج 

المجتمعي دون أن يتفطن إليها أحد. إذ تحظى 
بلجيكا بموقع جغرافي مميز وحساس، فعلى 
جانبي الحدود الثقافية بين أوروبا الجرمانية 
واللاتينيـــة، تقع هذه المملكة الاتحادية، وهي 
موطن لمجموعتين لغويتين رئيسيتين تنطق 
الأولى بالهولندية (حوالي 59 بالمئة)، ومعظم  
أفرادها مـــن الفلامنكية، أمـــا الثانية الناطقة  
بالفرنسية (حوالي 41 بالمئة) ومعظم أفرادها 
من الولونيين، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة 

من المتحدثين بالألمانية. 
وتنقســـم بلجيـــكا وفـــق هـــذا التقســـيم 
اللغوي والثقافي إلى المنطقة الناطقة باللغة 
الهولنديـــة (الفلاندر) في الشـــمال والمنطقة 

الناطقة بالفرنسية جنوب والونيا.
ويتميـــز إقليـــم العاصمة بروكســـل الذي 
وقعـــت فيـــه الهجمـــات الإرهابيـــة بثنائيـــة 
اللغة الرســـمية، حيث نجـــد الجيب الناطقين 
بالفرنسية في الغالب داخل الإقليم الفلمنكي، 
كمـــا توجـــد مجموعـــة ثانيـــة ناطقـــة باللغة 
الألمانية في شـــرق العاصمة. وقد أكد العديد 
مـــن الباحثين في علـــم الاجتماع السياســـي 
علـــى أن هـــذه التركيبـــة العرقيـــة والثقافية 
المعقـــدة فـــي بلجيـــكا أثـــرت إلى حـــد كبير 
فـــي النظام السياســـي للبـــلاد وكيفية تكوين 
الحكومات وتســـيير دواليب الدولة داخل كل 
هـــذه المقاطعات المتباينة في ما بينها والتي 
تشـــهد صراعات برلمانية وسياسية حادة في 
أحيان كثيرة. وفي هذا الإطار تعبر الأوســـاط 
السياسية والحكومية عن تخوفها الشديد من 
تأثير الهجمـــات الإرهابية على تماســـك هذه 
البنية داخليا وعـــدم تفككها تحت وقع تبادل 
الاتهامـــات بالتقصيـــر بين هـــذه المقاطعات 

المختلفة.
ولئن أوصى عدد من الباحثين والإعلاميين 
بضـــرورة التركيـــز علـــى الوحـــدة الوطنيـــة 
والانتمـــاء إلى الاتحاد البلجيكي بشـــكل عام، 
إلا أن الواقـــع يقول شـــيئا آخـــر. فقد أوضح 
ريجيس داندوا، أســـتاذ العلوم السياسية في 
جامعة لوفان، أن شعور البلجيكيين بالانتماء 

إلـــى مجموعتهـــم اللغويـــة يفوق شـــعورهم 
بالانتمـــاء إلى الوطن، ويعـــود ذلك إلى كيفية 
تأســـيس البلد. وصرح داندوا قائلا ”أنشئت 
بلجيكا بشكل مصطنع، فقد كان تأسيسها في 
إطـــار ثورة على المحتـــل الهولندي“، مضيفا 
”لم يكـــن هناك شـــعب بلجيكي، فحتـــى كلمتا 
’بلجيـــكا وبلجيكـــي‘ تم اختراعهمـــا بعد قيام 

البلاد عام 1830“.
ومن خلال هذا التوضيح التاريخي لمسار 
تأســـيس بلجيكا وبنيـــة مجتمعها التي تميل 
إلـــى التفكك، فـــإن التعرض إلـــى حدث خطير 
مثل الذي جد في بروكســـل الأسبوع الماضي، 
يعـــد أكثـــر التهديـــدات جدية لتماســـك هذه 
البنية، نظرا لعدم توفر الرموز الحقيقية التي 
يستعملها السياســـيون في مثل هذه الحالات 

لاســـتحضارها وتكريس الوحدة الوطنية من 
خلالهـــا، إذ يقول الباحـــث رجيس داندوا ”إن 
التلويح بالأعلام والرد العسكري من مقومات 

خطاب لا نملكه“.
وتؤكد آراء محللين أن الشبكات الإرهابية 
التي تنشـــط في أوروبا تعرف جيدا أين ومتى 
تضـــرب أهدافها. إذ وقع الاختيار على المطار 
ومحطـــة الميترو في بروكســـل بالـــذات لأنها 
مدينـــة تحوي كل العناصـــر الإثنية واللغوية 
التـــي تكوّن الاتحـــاد البلجيكي، فيكون صدى 
انقســـام المجتمـــع علـــى ذاته قويـــا جدا في 
المقاطعـــات الأخـــرى. ولذلـــك يـــرى الباحث 
الفرنســـي فـــي الإعـــلام والعلوم السياســـية 
دومينيـــك فولتون، أنه ”لا مهـــرب من الدعوة 
إلى التماســـك والوحدة الاجتماعية وفق الحد 

الأدنـــى الإنســـاني فـــي مقاومة آفـــة الإرهاب 
الأعمـــى، وهذا الأمر ينســـحب علـــى مكونات 
المجتمع البلجيكي، تماما كما ينســـحب على 
الدعـــوات المنادية بعدم المـــس بأمن الجالية 
المســـلمة في أوروبا، لأنهـــا مهددة هي أيضا 
بالشـــعوبية والردود العنيفة وغير العقلانية 

على الإرهاب“.
وتلقي هذه الآراء الضوء على دور الإعلام 
الأوروبـــي والبلجيكي خاصـــة في خلق لحمة 
اجتماعيـــة وإنســـانية بيـــن المواطنين دون 
الوقـــوع في فخ التوظيـــف الإعلامي للإرهاب 
والانتخابية،  السياســـية  الحسابات  لتصفية 
وتقديـــم المســـلمين كبش فـــداء لتعامل ربما 
يكون ســـلبيا ومتعثرا للغرب في مواجهة آفة 

الإرهاب.

} المنامــة - ينظـــر المفكـــرون وقـــادة الـــرأي 
العـــرب إلى مســـألة الحماية الاســـتراتيجية 
لمجال المواطنة العربية بعين دقيقة وباحثة 
باستمرار عن أفق استمرارية الإنسان العربي 
بشـــخصية ثابتة ومتســـامحة ومتوازنة في 
محيط إقليمي ودولي يتسم بالتحرك العنيف 
والســـريع فـــي آن. وقـــد ظهر ذلك فـــي جملة 
المنتديات والندوات التـــي تعقد في عواصم 
عربية عديدة لتبادل وجهـــات النظر والبحث 
في هـــذه القضية الحساســـة، ولعـــل الندوة 
الأخيرة التي عقدت فـــي العاصمة البحرينية 
المنامة والتـــي تناولت موضـــوع ”التحالف 
الإســـلامي ضد الإرهاب: الآفاق والمستقبل“ 
تعـــد نقطة إضافية في ســـياق تأمين المجال 
العربي مـــن أي مخاطر طائفيـــة قد تمس من 

أمن الأوطان واستقرارها.
وقد شـــارك فـــي الندوة التي اســـتضافها 
مركـــز عيســـى الثقافي في المنامـــة، مفكرون 
ومراكز دراسات وبحوث من الأردن والإمارات 
والبحرين والسعودية وقطر والكويت ومصر 
والمغرب واليمن، وكانت دعوتهم الرئيســـية 
مـــن خلال النـــدوة هي ضـــرورة تفعيل الدور 
الحقيقي والاســـتراتيجي لمراكز الدراســـات 
والبحـــوث، واعتمـــاد مخرجاتهـــا العلميـــة 
وإنجازاتها الفكرية في عمليات صنع واتخاذ 
العربيـــة،  للـــدول  الاســـتراتيجية  القـــرارات 
خاصة تلك المتعلقـــة بالتطرف الأيديولوجي 
والطائفي الذي يعد أخطـــر الأمراض القادرة 

على الفتك بمجتمعات بحالها.

كيفيـــة تشـــكيل مجـــال متكامـــل داخـــل 
المكبـــلات  مـــن  الفـــرد  لتحريـــر  المجتمـــع 
الاقتصاديـــة وتشـــريكه إيجابيا فـــي المجال 
العام، تعد التساؤل المركزي الذي دارت حوله 

النقاشات في هذه الندوة.
 ويهدف هذا المحور إلى إخراج المواطن 
العربـــي من أي دائرة قد تـــؤدي به إلى تبني 
أفـــكار متطرفـــة أو طائفيـــة، وتدخلـــه فـــي 
دائرة المشـــاركة البناءة في ثقافة التســـامح 
والانفتـــاح المجتمعـــي، وذلـــك عبـــر تبنـــي 
مشـــروعات شعبية مشتركة ترتكز على تنظيم 
المؤتمرات والندوات والفعاليات والأنشـــطة 
والتوعوية،  الاجتماعيـــة  والفكرية  الثقافيـــة 
وتقديم الدعم التنموي الاقتصادي للمشـــاريع 

الإنسانية والتنموية.
وأكـــدت الندوة فـــي بيانهـــا الختامي أن 
تعزيز التعاون العربي بات مطلبا ملحا لتأطير 
الجهود الأمنية والاســـتراتيجية في مواجهة 
والطائفـــي  الأيديولوجـــي  التطـــرف  موجـــة 
متعـــددة الأقطاب والانتمـــاءات، والتي تهدف 

إلـــى تدمير مفهـــوم الدولة الوطنية، وســـلخ 
ولاءات الشعوب العربية لأوطانها. كما ناقش 
المشـــاركون المدخل لتأســـيس فكـــر معتدل 
للمجتمعـــات، وتعريف الإرهاب تعريفا دقيقا، 
ونشـــر الصورة الأصيلة للإسلام المتسامح، 
خصوصا في الشعوب المنخرطة في نطاقات 
عمليات ”عاصفة الحزم“ و“التحالف الإسلامي 
ضد الإرهاب“. وقال البيان ”إن الإرهاب لا دين 
لـــه ولا مذهـــب ولا ملة ولا حـــدود، وهو نتاج 
فكر أيديولوجـــي متطرف آخذ في التوســـع، 
متجســـد في مظاهر العنف الفكري والمسلح، 
لذلك تســـتوجب مواجهته والتصدي له فكريا 

واجتماعيا وتربويا“. 
وأيد البيان الجهود العســـكرية المشتركة 
التي تسعى للمحافظة على المصالح العربية 
وإعـــادة التـــوازن الأمنـــي القومـــي العربـــي 
المنطقـــة،  فـــي  الاســـتراتيجي  والاســـتقرار 
المحدقة  والمخاطـــر  التحديـــات  ومواجهـــة 
بالـــدول العربيـــة، والحفـــاظ علـــى وحدتها 
الترابية ضـــد الحركات الانفصالية المدعومة 

من الدول الراعية للإرهاب. وتفطن المشاركون 
إلى ضرورة الاطلاع على التجارب الدولية في 
إنشاء التحالفات والتكتلات الإقليمية لحماية 
المنطقة استراتيجيا على المستوى الفكري، 
وذلك في اتجاه بناء مشـــروع عربي وإسلامي 
وأفريقي شـــامل وبعيـــد المـــدى لتأمين تلك 

المناطق من أي تقويض لأمن شعوبها. 
النـــدوة بتفعيـــل دور ”تحالف  وطالبـــت 
عالميـــا وتعزيـــز مبادراته  عاصفـــة الفكـــر“ 
العلميـــة، مـــن خلال توســـيع آفـــاق التعاون 
مع مختلف المؤسســـات والمعاهد والمراكز 

البحثية والأكاديمية في مختلف دول العالم.
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بعد هجمات بروكسل لا مهرب من التسامح لمكافحة الإرهاب

مفكرون عرب: {عاصفة الفكر} ضرورية أيضا من أجل المواطنة

ــــــة، وهي العاصمة البلجيكية  اختار الإرهــــــاب هذه المرة الضرب في عمق القارة الأوروبي
بروكسل. وهو اختيار يبعث بالعديد من الرسائل أهمها أن الشبكات المتطرفة قد درست 
ــــــدا مكان وتوقيت ضربتها فــــــي محاولة لتفكيك المجتمع البلجيكــــــي والأوروبي عموما  جي
وتقسيمه عبر استغلال هشاشة مكوناته، وفي هذا الإطار يجمع العديد من المحللين على 

أن التسامح الداخلي، يظل السلاح الوحيد لمكافحة ظاهرة الإرهاب وفك طلاسمها.

بالتوازي مع الجهود العسكرية التي تقوم 
بها الأحــــــلاف العربية المشــــــتركة لتأمين 
المجتمعات من أي خطر طائفي أو إرهابي 
قد يمس مــــــن وحدتهــــــا وانفتاحها، تقوم 
دوائر التفكير العربية بإنشــــــاء مشــــــاريع 
مشــــــتركة على المســــــتوى الفكري لتأمين 
الشــــــخصية العربية من أي فكر قد يحول 
ــــــى قنبلة موقوتة. وقد اســــــتقبلت  الفرد إل
المنامة منذ يومين عددا من المفكرين وقادة 
الرأي لبحث كيفية صياغة مشروع عربي 
ــــــى التطرف  وإقليمــــــي شــــــامل للقضاء عل

والطائفية.

البحث عن وحدة حقيقية

[ الإرهابيون استغلوا تنوع المجتمع البلجيكي لبث التفرقة في الداخل [ الإعلام الأوروبي مطالب بعدم توظيف الهجمات لحسابات سياسية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تجمع المسيحيون العراقيون 
في بغداد للاحتفال بعيد القيامة في 

ظل مخاوف من أن يقضي تنظيم 
الدولة الإسلامية على الطائفة 
الآخذة في الانكماش، رغم أن 

الجيش بدأ هجوما تدعمه الولايات 
المتحدة لاستعادة موطنهم الأصلي 

الموصل.

◄ طالب فولكر كاودر، رئيس الكتلة 
البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي 
ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل المجتمع الدولي، ببذل 
المزيد من الدعم لتغذية التسامح 

بين الأديان، وذلك ردا على الهجوم 
الإرهابي الذي حدث في باكستان 

خلال الأيام الماضية.

◄ حذر خبراء أميركيون وقادة 
مسلمون بالولايات المتحدة 

الأميركية من أن الحملة الانتخابية 
للمرشح تيد كروز تنادي بتعميم 

الدعاية المتشددة والمعادية 
للإسلام في الساحة السياسية 
الأميركية على غرار ما يقوم به 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

◄ دان مجمع البحوث الإسلامية 
في جلسته المنعقدة بمشيخة 

الأزهر، منع مسلمي الروهينغيا 
من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 

ميانمار، وأكد مجمع البحوث 
التابع للأزهر أن هذا المنع 

عنصري وضد مبادئ المواطنة.

◄ أطلقت الحكومة الفرنسية 
حملة ضد العنصرية وظاهرة 

الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية 
في البلاد على شكل لقطات فيديو 
صادمة تظهر كيفية الاعتداء على 

أفراد يهود ومسلمين، وفق ما 
أوردت قناة ”فرانس 2“.

باختصار

ــة  ــي ــشــعــب المـــــشـــــروعـــــات ال

تربوية  مـــادة  إلـــى  المــرتــكــزة 

على  التام  القضاء  شأنها  من 

التطرف والطائفية

◄

تكثيف الجهود لدحر الإرهاب 

{المجتمع البلجيكي اســـتطاع أن يتجاوز تبايناته الحادة، عبر اختيار منهج ســـلمي بعيدا 

عن أي اضطراب أمني، لكن الإرهاب ســـيعيد بلجيكا إلى مشـــاكل من نوع عرقي }.

دومينيك فولتون
باحث فرنسي في العلوم السياسية

{التســـامح ســـمة أصلية في الإسلام، وهي قيمة مؤسســـة في هذا الدين، والإرهاب ليس 

سوى تصعيد إجرامي مغلف بالدين الإسلامي لإيجاد مبررات لا غير}.

أحمد التوفيق
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي تسامح

شارل ميشيل:

الحرية وحكم القانون 

والتسامح هي نقاطنا 

المرجعية الآن
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شهد جناح هيئة البحرين للثقافة 

والآثار في معرض البحرين الدولي 
السابع عشر للكتاب، توقيع كتاب 

”يوميات بيت هاينريش بول“ 
للشاعر البحريني قاسم حداد، وسط 
حضور من جمهور القراء ومتتبعي 

الشعر. 

◄ قرر مجلس أمناء مؤسسة 
العويس، منح جائزة الإنجاز الثقافي 

والعلمي لهذه الدورة لـ“مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية“، في ضوء 

المرشحين لنيل جائزة سلطان 
بن علي العويس الثقافية للإنجاز 

الثقافي والعلمي في دورتها الرابعة 
عشرة 2015-2014. 

◄ أعلن منتدى المواطنين الروس 
في بريطانيا، أنه سيشكل لجنة 

تنظيمية مهمتها تخليد ذكرى 
المشاهير الروس، الذين عاشوا 

وعملوا وماتوا في بريطانيا، عن 
طريق إقامة تماثيل لهم. 

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، العدد الـ147 من سلسلة 

الجوائز رواية ”المستلبون“، تأليف 
دوراليلماز وترجمة جمال سعيد 

عبدالغني. 

◄ كرّم بيت الشعر العربي في 
رابطة الكتاب الأردنيين، الشاعر 
جاسر العموري، في حفل أداره 

عمر الربيحات، بقراءة نقدية في 
أعمال الشاعر، إضافة إلى شهادتين 

إبداعيتين في الشاعر وأعماله 
للشاعرين هشام عودة ونزار 

سرطاوي. 

باختصار

المتنبي شاعرا وشارعا

} المـــكان الثقافـــي واجهـــة حضاريـــة لـــكل 
بلـــد وقـــراءة مفتوحة تتيـــح للآخـــر أن يرى 
جزءا مـــن الوميض الثقافـــي وجوهره مثلما 
هـــو أثـــر حياتـــي لا يمكـــن الاســـتغناء عنه، 
كالمتاحف والمكتبـــات الكبيرة والمواقع الأثرية 
والشـــواخص الثقافيـــة والتاريخية والعلمية 
المختلفة، وتدخل في ذلك حتى المقاهي الثقافية 
ذات التاريـــخ العريق التـــي أوجدت تجمعات 
أدبيـــة ومعرفية ومن خلالها صـــدرت بيانات 
شـــعرية وحركات فنية ومدارس ثقافية عامة، 
بـــل وحتى حركات سياســـية معارِضة كونتها 
المقاهي بوصفهـــا حاضنة مكانية توفرت على 
شـــروط المكان الملائـــم لزرع جينـــات الحداثة 

بأنواعها المعرفية الكثيرة.
لم يبقَ من بغداد غير شـــارع المتنبي مكانا 
ثقافيـــا يجذب إليه الخاصّـــة والعامّة، فتحول 
من شـــارع إلى تظاهرة ثقافية واجتماعية بل 
وتظاهرة سياســـية أيضا تُلعَن فيها الحكومة 

والأحـــزاب الطائفية على مدار كل جمعة، ومن 
أثر عباســـي قديم إلى شارع تتوفر فيه شروط 
الحداثة وجمالياتها كمـــكان ثقافي أنموذجي 
جلـــب إليـــه قطاعـــات مجتمعية واســـعة من 
البغداديين وســـواهم مـــن عراقيي المحافظات 
القريبـــة مـــن العاصمـــة. ومـــن أثـــر عثماني 
كإســـطبل لخيـــول الجندرمـــة العثمانيين إلى 

فضاء معرفي واسع جدا.
تحول المتنبي الشـــاعر إلى المتنبي الشارع 
الأهم فـــي بغداد والعـــراق كله بعدمـــا أقْفلت 
منافذ السياحة والمتاحف والشواخص الأثرية 
الكثيرة في العراق، ليكون المتنبي الشـــاخص 
الأعلى باسمه الشـــعري قديما وحديثا ورمزا 
أدبيـــا أســـطوريا لا مفـــر مـــن الانحنـــاء أمام 
عطاءاته الشعرية المعروفة. لكن شهرته الأكبر 
بـــدأت منذ الهجوم عليه في يوم 5 مارس 2007 
مـــن قبل عصابـــات القاعـــدة التكفيرية والذي 
أدى إلـــى مقتـــل أكثر من ثلاثين شـــخصا من 
والمتبضعين  المكتبـــات  وأصحـــاب  الكتبيـــين 
وتدمير مكتبـــات بكاملها كالمكتبـــة العصرية 
وحرق مطابع قديمة لها رائحة التاريخ القديم. 
الأمر الذي لفت أنظـــار العالَم إلى هذا الصرح 

الحضـــاري الأثري وعلى إثره تشـــكل تحالف 
عالمـــي فني لإحياء هذه الذكرى الأليمة في ذلك 

التاريخ الأسود.
المنفذ الرئيســـي لشـــارع المتنبـــي هو يوم 
الجمعة حيث يتحول إلى مهرجان كُتُبي يمكن 
أن تجد فيه أحدث إصدارات بيروت ودمشـــق 
والقاهرة وبغداد في شـــتى العلوم والمعارف، 
كما يتحول إلى مكان أدبي ثقافي معرفي بلقاء 
والصحافيين  والمثقفـــين  والأكاديميين  الأدباء 
والقنـــوات الفضائية المتعـــددة وكذلك الأدباء 
العـــرب والأجانب ممن يـــزورون بغداد، مثلما 
يصبـــح شـــارعا اجتماعيـــا ترتـــاده الأســـر 
البغداديـــة بوجود حديقة القشـــلة وســـاعتها 
الأثرية التي أعيدت الحياة اليها، كما أن وقوع 
الشارع على نهر دجلة من رأسه الأخير أضفى 
عليه جمالا خاصا بوجود تمثال المتنبي الذي 
أصبح مناســـبة لالتقـــاط الصـــور والتجمهر 
حولـــه. هذا هـــو الأثـــر الثقافـــي الوحيد في 
بغداد بالرغم من وجود العشرات من المكتبات 
والصـــروح والأبنيـــة التراثية، إلا أن شـــارع 
المتنبي أصبـــح حاضنة ثقافيـــة وفنية عالمية 
تقام فـــي ردهاته الندوات الأســـبوعية وتمتد 

على طول شارعه الكتب القديمة والحديثة.
ومن أجمل ثمرات هذا الشـــارع هو امتزاج 
الثقافـــي بالاجتماعـــي؛ حيث أصبـــح مـحجة 
أسبوعية للأســـر البغدادية ورئة عامة لتنفُّس 
رائحـــة مكان عمـــره أكثر من 700 ســـنة مازال 
يتدفق حيوية ونشاطا وثقافة مجتمعية عامة.
فـــي كل البلاد العربية يمكن أن يكون ليوم 
جمعتها أو يوم عطلتها صرح ثقافي بشـــارع 
يأخذ اسم أحد أدبائها أو علمائها أو رموزها 
الثقافيـــة، وفـــي بلادنا العربية أســـماء مهمة 
وكبيـــرة وعالية الحضـــور الأدبـــي والثقافي 
عربيا وعالميا ولا ضير أن يكون أحد شوارعها 
باســـم شـــاعر أو روائـــي أو باحـــث أو ناقـــد 
بملتقى ثقافي أســـبوعي بدلا من المقاهي التي 

لا يرتادها الجميع.
نظـــن أن شـــارع المتنبـــي البغـــدادي هو 
الأنمـــوذج الجمالـــي العربـــي حتـــى الآن في 
إليهـــا  المجتمـــع  وتقريـــب  الثقافـــة  إشـــاعة 
بتوفير الكتاب القـــديم والحديث وفتح الآفاق 
الإنســـانية والمعرفية أمام الجميع. بالرغم من 
ظروف العراق السياسية في حكومة وبرلمان لا 

يأبهان بقصة الثقافة ومشتقاتها!

{ألكســـو} كتابا  أصدرت المنظمـــة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ

بعنوان {نزار قباني: الشـــاعر المختلف}، تضمن دراسات لنقاد وباحثين 

عرب عن أعمال الشاعر الراحل. 

عن منشـــورات ضفاف، ومنشـــورات الاختلاف، صدرت رواية «غرفة واحدة 

لا تكفي}، للكاتب الإماراتي ســـلطان العميمي، وهي الرواية الثانية له بعد 

«ص . ب 1003}، وثلاث مجموعات قصصية.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

} أبوظبــي - عبـــر قناتـــي أبوظبـــي الأولى 
وبينونة في ثاني حلقـــات المرحلة الثانية من 
”شـــاعر المليـــون“ في موســـمه الســـابع، تابع 
محبو الشـــعر مســـاء الثلاثاء نتائـــج تأهيل 
الجمهـــور للشـــاعرين اللذيـــن كانـــا بانتظار 
درجتيهمـــا، حيـــث أعلـــن المقدمـــان حســـين 
العامري ومريم مبارك عـــن المتأهلين للمرحلة 
الثالثة وهما الشـــاعر خزام الســـهلي بـ ٦٦٪، 
ومسلط بن سعيدان بـ٦٠٪، لينضما إلى أحمد 
بن جوفـــان العجمي من الكويت، والذي أهلته 
لجنـــة التحكيم في الحلقـــة الماضية، في حين 
غادر مسرح شـــاطئ الراحة بمحبة الجمهور، 
الشـــعراء بلال الماضي، وبـــدر الكبيح، وطلال 

الشامسي.

مـــن  الســـابع  للموســـم  واســـتكمالا 
البرنامـــج الذي تنتجـــه وتنفذه لجنـــة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
بأبوظبـــي، وللأســـبوع الثامن علـــى التوالي 
تابـــع جمهور الشـــعر قصائد شـــعراء الحلقة 
الســـابعة من البرنامج، والثانيـــة من المرحلة 
الثانية، وهـــم: خميس الكتبي مـــن الإمارات، 
راجـــح نـــواف الحميداني وســـعد بـــن بتال 
الســـبيعي مـــن الكويـــت، صالـــح آل كحلـــة 
وعبدالمجيـــد الذيابي من الســـعودية، وعدنان 

كريزم من فلسطين.
وعن هذه الحلقة تأهل الشـــاعر السعودي 
عبدالمجيـــد الذيابـــي، للمرحلـــة الثالثـــة من 
التحكيـــم،  لجنـــة  أهلتـــه  حيـــث  المســـابقة، 

وحصـــل علـــى نســـبة ٤٦ بالمئة، فيمـــا ينتظر 
الشـــعراء الخمســـة الآخرون نتائـــج تصويت 
الجمهـــور ليتأهـــل منهـــم اثنان إلـــى المرحلة 
اللاحقة يتم الإعلان عنهما في مستهل الحلقة 

القادمة.
وقـــد أكـــد أعضاء لجنـــة التحكيم غســـان 
الحســـن، والشـــاعر حمد الســـعيد، وسلطان 
العميمي، أن البطاقات الذهبية الثلاث ستمنح 
للشـــعراء الجديرين بالاستمرار في البرنامج، 
لكن الإعلان عن مستحقيها سيكون بعد انتهاء 
حلقـــات المرحلـــة الثانية مـــن البرنامج، حيث 
سيتم اختيار ثلاثة شعراء كي يكملوا مشوار 
التنافس إلى جانب الشعراء الـ١٢ المتأهلين من 

خلال اللجنة والجمهور.

ثلاثة سعوديين ينتقلون إلى المرحلة الثالثة في ثامن حلقات «شاعر المليون}

رواية خيالية تونسية عن انتفاضة سكان الحوض المنجمي
[ إبراهيم درغوثي يطلق صرخة المهمشين والمقهورين والمظلومين [ {كلاب الجحيم} سرد ينبش الجروح وينهش الخيال

} تونس - تعيد رواية ”كلاب الجحيم“، أحدث 
أعمال الكاتب التونسي إبراهيم درغوثي إحياء 
انتفاضة ســـكان الحوض المنجمي بمحافظة 
قفصة (جنوب غرب تونس) ضد الظلم والقهر 
والحيف والفقر في ظل نظام الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بن علي عام 2008، ولكن بأسلوب 
سردي أخاذ يمتزج فيه الواقع مع الخيال وما 
هو كائـــن مع المحال. جـــاءت الرواية في 117 

صفحة من القطع المتوسط.
وتحكـــي روايـــة ”كلاب الجحيم“ انتفاضة 
الحـــوض المنجمـــي لكـــن بأســـلوب فانتازي 
الواقعيـــة  أســـلوب  عـــن  بعيـــدا  (خيالـــي) 
الاجتماعيـــة. هي روايـــة الأرض. أرض تنبت 
ذهبا لكن ناسها يموتون من التهميش والقهر 
والظلم والأمراض. ليس بأسلوب مباشر بل 
امتـــزج الواقـــع بالغرائبي بحضـــور الجن 
والتراث القصصي  والســـحر  والشـــعوذة 

العربي الإسلامي.

رمزية الكلاب

وتحمل الكلاب في الرواية، الصادرة 
عـــن دار زينب للنشـــر والتوزيع، بعدا 
واقعيا بعد أن اســـتعمل النظام وقتها 

الـــكلاب لقمـــع الانتفاضة، إضافـــة إلى مدلول 
رمزي يحيـــل على رأس المـــال المتكالب على 

السلطة والثروة.
تســـحرك رواية ”كلاب الجحيم“، فتنغمس 
فيهـــا طوعـــا ولا تغادرهـــا إلا كرهـــا. تشـــدك 
الحكايـــات الخرافيـــة والأجـــواء الغرائبيـــة، 
فيتلاشـــى الخيـــط الفاصـــل بيـــن الحقيقـــة 
والأســـطورة ليجد القارئ نفســـه أمـــام واقع 

أسطوري أو أسطورة واقعية.
وجـــاء علـــى الغـــلاف الخلفـــي للروايـــة 
”لئـــن اهتمت أحداث الســـرد فـــي رواية (كلاب 
الجحيم) بالوقائع التي عاشـــتها شـــخصيات 

الروايـــة فـــي تلك الفتـــرة العصيّة مـــن تاريخ 
تونس، فـــإن وشـــائج كثيرة تربطهـــا برواية 
إبراهيم درغوثي السابقة (وراء السراب قليلا) 
التـــي أرّخت بصـــوت المبدع لبدايـــات العمل 
فـــي مناجم فوســـفاط قفصة إبان الاســـتعمار 

الفرنسي“.
يقول المؤلف درغوثي ”بينما كانت الرواية 
الأولى تصرخ في وجه المســـتعمر المباشـــر 
لتونس ضـــد القهر والظلم. فـــإن هذه الرواية 
تعيد الصرخة بصوت أعلـــى ولكن هذه المرة 
ضد الفقر والتهميش والحقرة (الاحتقار) لمدن 

المناجم على مدى أكثر من نصف قرن“.
تأتـــي المشـــاهد الســـردية في 
لقطات  شـــكل  في  الرواية 
أو فصـــول صغيرة عددها 
39 فصـــلا تبـــدو منفصلة 
لكنها في الواقع مرصوصة 
كقطـــع بنيان ”يشـــد بعضه 

بعضا“.

يوميات انتفاضة

والروايـــة تحاكـــي يوميات 
الحـــوض  ســـكان  انتفاضـــة 
المنجمـــي وما عانـــوه من محن 

ووحشية في مواجهة ”جند السلطان“.
وبـــدأت الروايـــة بأصـــوات نبـــاح توقظ 
الـــراوي كل ليلـــة ”نبـــاح أجش كنبـــاح كلاب 
الجحيم يدوي في الغرفة حتى أخاله يأتي من 

تحت سريري“.
تكشـــف الأحداث المناورات بين الســـكان 
والثائرين وأعوان السلطة وتفضح المؤامرات 
التـــي حيكت ضـــد ســـكان المناجـــم وتحتفل 
بصمودهم فـــي وجه النظام الســـلطوي الذي 
نهـــش آمالهـــم وأحلامهـــم في الحيـــاة عندما 
نبشوا بأيديهم الأرض ”فجنى هو الفوسفاط“ 

ولم يغنموا هم سوى الفتات.
ويقـــول فـــي الفصـــل الثانـــي الـــذي جاء 
بعنوان (طيور الأبابيل) ”كانت الكلاب جاهزة 
وكانـــت متحفزة وتنتظر أن تفتح لها الأبواب، 
فانطلقـــت كمـــردة الجـــان فـــي كل الاتجاهات 
تقتفـــي أثر أصحاب الحجـــارة تعض وتنهش 
وترهـــب الصغـــار والكبـــار. لا تبقـــي ولا تذر 

لواحة للبشر“. ويســـتدعي الكاتب عالم الجن 
والشـــياطين وطلاســـم الســـحرة وتعويـــذات 
الشـــعوذة وحكايـــات مـــن الخرافة الشـــعبية 
وقصصا من القرآن والســـير الإسلامية، وبلغة 
راوحت بين ســـجع المقامات وأسلوب الرواية 
الحديثة لتضفي سحرا على الأجواء الغرائبية 

للرواية.
وفـــي ”كلاب الجحيم“ يحـــارب الجن جنبا 
إلى جنب مع الســـكان المنتفضين يحذرهم من 
غزوة ”عساكر السلطان“ ويؤجج الاحتجاجات 
بل إنه حتـــى يصاب بالرصاص وتنزف دماؤه 
”وصل ســـمحون الرئي (جن يُســـمع ولا يُرى) 
إلى المتلوي وهو ينزف، فقد أصيب في رجليه 
الاثنتيـــن وفـــي أحـــد أجنحته بشـــظايا قنبلة 
يدوية ألقيت عليه وهو يتجسس على السيارة 
التـــي نقلت الموقوفين من الرديف إلى ســـجن 

قفصة“.

وبعد أن كانـــت الكلاب في بدايـــة الرواية 
وحوشا تثير الخوف والرعب انتهى بها الأمر 
أمام ميتـــة بملابســـات مريبة لا يعـــرف فيها 

الفاعل أو صاحب البيت الذي دفنت فيه.
ويقول في الفصل الأخير الذي جاء بعنوان 
(صاحب البيت) ”ينبشـــوا أرضهـــا ويبعثروا 
عرضها حتى تزلزل هذه التربة زلزالها وتخرج 
أثقالهـــا، ففعلوا فعل المكـــره عن نبش القبور 
قبل النفخ في الصور، فاكتشفوا عددا من بقايا 
الكلاب لا يحصي عددها إلا بيطري الســـلطنة 
الأكبر أو الملك الأحمر“، ويتابع ”فتجمع خلق 
كثير أمام منزل الموت والكل يسأل عن صاحب 

البيت“.
قـــاص  عامـــا)   60) درغوثـــي  وإبراهيـــم 
وروائي ومترجم ولد بمحافظة توزر (الجنوب 
التونســـي) عـــام 1955، ويشـــغل منصب نائب 
رئيس اتحـــاد الكتاب التونســـيين. صدرت له 

عدة مؤلفات في القصة القصيرة منها ”النخل 
يمـــوت واقفا“ و“الخبز المـــر“ و“رجل محترم 
جـــدا“، وروايـــات ”الدراويـــش يعـــودون إلى 
و“شـــبابيك منتصف  و“القيامة الآن“  المنفى“ 
و“وراء  الســـتر“  صاحـــب  و“أســـرار  الليـــل“ 
الســـراب قليلا“ و“وقائع مـــا جرى للمرأة ذات 

القبقاب الذهبي“ و“الطفل العقرب“.
وســـبق أن حاز درغوثي عددا من الجوائز 
والتكريمـــات من بينها جائـــزة الطاهر الحداد 
في القصة القصيرة عام 1989، وجائزة الكومار 
الذهبـــي لجائزة لجنة التحكيـــم عام 1999 عن 
مجمـــل أعمالـــه الروائيـــة، وجائـــزة الكومار 
الذهبـــي لأفضـــل روايـــة تونســـية عـــام 2003 
عـــن ”وراء الســـراب قليلا“، وجائـــزة المدينة 
للروايـــة عـــام 2004 عـــن ”مجرد لعبـــة حظ“، 
وجائـــزة القدس الكبرى للقصـــة القصيرة في 

أبوظبي عام 2010.

ــــــرة هي الأعمــــــال الروائية التي يأخذ فيهــــــا الإذلال والممارســــــات القمعية دور البطل  كثي
ــــــي نقلتها روايات  الحقيقي، فتنشــــــأ تلك العلاقة الكابوســــــية بين الضحية والجلاّد، والت
بصور متعددة ومختلفة لكنها تشترك في عوامل الكشف والفضح لأحداث تميّزت بالعنف 
ــــــوا في التعذيب حتى انتفت عنهم صفة الإنســــــانية،  والقهــــــر والقمــــــع من قبل أفراد أمعن
وتحولوا إلى ما يشبه الكلاب المسعورة التي أطلقها صاحب السلطة لتُقام حفلات التنكيل 
على شــــــاكلة أفلام الرعب. لتنتهي الصورة بهوة جحيم مفتوحة تبتلع المعذبين وأجســــــادا 

ممزقة ودماء مهدورة مأساة لا تنتهي.

الكلاب تحمل بعـــدا واقعيا بعد أن 

استعملها النظام لقمع الانتفاضة، 

إضافـــة إلى مدلول رمزي يحيل على 

رأس المال المتكالب على السلطة

 ◄

الكلاب متحفزة كمردة الجان



} أبوظبــي - روايـــة ”رافيل“ هـــي واحدة من 
ثلاثة كتب للكاتب الفرنســـي جان إشنوز، وقد 
صاغ فيهـــا الكاتب بلغة الروايـــة وإجراءاتها 
ســـير ثلاثة من أعلام العصر الحديث؛ المؤلف 
الموســـيقي الفرنســـي موريس رافيل بعنوان 
”رافيـــل“، والعـــداء التشـــيكي إميـــل زاتوبيك 
بعنوان ”عدو“، والمختـــرع ومهندس الكهرباء 
الصربـــي- الأميركـــي نيكـــولا تسْـــلا ”بروق“. 
ويقـــدم مشـــروع ”كلمـــة“ هذه الكتـــب بصورة 

متزامنة.
عندما أصـــدر جان إشـــنوز روايته الأولى 
”توقيـــت غرينيتـــش“ في 1979، كانت الســـاحة 
الأدبية الفرنســـية تعيش تســـاؤلات حادّة عن 
”نهاية“ فن الرواية. وأمام الباب شبه المسدود 
الـــذي انتهت إليه الكتابة الروائية بعد مغامرة 
”الرواية الجديدة“، انخرط إشـــنوز، هو وباقي 
روائيي ثمانينات القرن العشـــرين وســـابقيهم 
المباشـــرين من أمثال لوكلوزيو وموديانو، في 
مغامرة العودة إلـــى الرواية بمعناها الأصلي، 
مكتوبـــة بوســـائل جديـــدة، وســـعوا إلـــى رد 

الاعتبار للتخييل والسرد.
هذه العودة تجد تجسيدها في هذه الثلاثية 
السردية، ونصها الأول رواية ”رافيل“ الصادرة 

أخيـــرا عن مشـــروع ”كلمـــة“ للترجمـــة التابع 
لهيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافـــة وترجمها 
إلـــى العربيـــة وليـــد الســـويركي. وتأتي هذه 
الرواية ضمن سلسلة ترجمات الأدب الفرنسي 
ويشرف عليها  التي يصدرها مشـــروع ”كلمة“ 
ويراجعها الشـــاعر والأكاديمي العراقي المقيم 

بباريس كاظم جهاد.
والثلاثية السردية لجان إشنوز تُقرأ كتبُها 
منفصلة ولكل منها اســـتقلاله الخاص، ينطلق 
فيه الكاتب من ســـير بعض الأعلام، ويضع لهم 
روايات ســـيرة أو سيرا روائية تختلف عن تلك 
التي يضعها كتاب السير بمعناها الاصطلاحي، 
والتي تظل قريبة من عمل المؤرخين. فالخيال 
الأدبي يأتي هنا ليزيد إضاءة بعض التفاصيل 
والســـمات والأحداث، ويعتـــم على بعض آخر 
منها بهـــدف إصباغ شـــيء مـــن الدلالة وروح 

السرد الفني الذي لا يشابه نظيره التأريخي.
أمّا كتابه هذا فيشـــكل أنموذجـــا دالا على 
أســـلوبه المتقشـــف والباروكـــي فـــي آن معا، 
ففيه يســـتحضر الروائي بصورة مكثفة تجربة 
المؤّلف الموســـيقيّ الفرنسيّ الشّهير موريس 
رافيـــل (1875-1937)، مركـــزا علـــى الســـنوات 

العشر الأخيرة من حياته.

 من هـــذه الحياة المجيـــدة، على وجازتها 
النسبية، آثر إشـــنوز معالجة السنوات العشر 
الأخيرة، لأنّها بالفعل حافلة بكلّ تناقضات حياة 
الجســـد والروح. والهشاشة التي تتخفى وراء 
العبقرية وتغذيها، ولحظـــات الوجود العادي 
وما يتخللها من ســـأم متســـلط. حادث السير 
الذي طبع بالثقل سنواته الأخيرة وتضافر مع 
آلام سابقة ليمنع المؤلف الموسيقي الكبير من 
إيجاد شـــكل لحدوســـه الفنية، ما جعلها تبقى 

على هيئة مشاريع وسوانح وأطياف 
تداعب خياله وتؤرقه.

ويتطرق الكتاب إلى أثر الأدوية 
والاعتلال علـــى روح الفنان القوية 
والطامحـــة، كما يبيـــن صبره على 
بموسيقاه،  العازفين  تلاعب بعض 
ويقينه من أن عمله منذور للأجيال 
القادمـــة وأنـــه، فـــي جوهـــره، لا 
يمس. كما يصور إشـــنوز بمهارة 
محنة الذاكرة واضطراب حركات 
الفنان الجسدية، هذا كله يسهب 
ببراعـــة  وصفـــه  فـــي  الكاتـــب 

وإلمـــاح، فـــي حين يقـــدم لنا مـــوتَ الفنّان في 
ســـطور ختامية قليلة، متســـارعة، تضعنا في 
مواجهة وقعه الصاعق ومفاجأته، موت مبكر، 

واعتلال لا راد له.
فـــي الروايـــة ثمة إحاطـــة بأجـــواء الفترة 
التاريخية بـــكل تفاصيلهـــا، بوجوهها الفنية 
وبواخرهـــا وقطاراتهـــا ومقاهيهـــا، وطقوس 
الوداع وتناقضات المزاج الفني. وهناك أيضا 

وصـــف للحظـــة الإبداعية وســـر البراعة ولغز 
النجاح، يأتي من حيث لا يتوقع الفنان نفسه.

ونلفـــت إلى أن جان إشـــنوز هـــو من أبرز 
الروائيين الفرنســـيين الذين بـــزغ نجمهم في 
ثمانينات القرن العشرين، والذين ردوا الاعتبار 
للسّـــرد التقليديّ، مســـتفيدين في الآن ذاته من 
منجـــزات الرّوايـــة الحديثـــة. ولـــد الكاتب في 
السادس والعشرين من ديسمبر 1947 في مدينة 
أورانج في الجنوب الشـــرقي من فرنســـا، لأب 
طبيب نفسي وأم رسامة. وعند إنهائه الدراسة 
الثانويـــة، بدأ بدراســـة الكيمياء، 
ثـــم انعطف إلـــى علـــم الاجتماع، 
فالموســـيقى، ثم عقـــد العزم على 
ممارسة الكتابة الأدبية. فنشر حتى 
الآن ثمانـــي عشـــرة روايـــة، وكتب 
للسّـــينما عددا من الســـيناريوهات. 
فـــاز في 1983 بجائزة مديســـيس عن 
روايته ”شيروكي“، وفي 1999 بجائزة 

غونكور عن روايته ”أنا راحل“.
أمّا مترجم الكتاب، وليد السويركي، 
فهـــو شـــاعر ومترجم أردنـــي من أصل 
فلسطيني، من مواليد 1967، عمل مدرسا 
للأدب الفرنســـي في جامعـــة اليرموك (الأردن) 
مـــن 1996 إلى 2008. صدر له عدد من الترجمات 
الفكريـــة والأدبيـــة، منهـــا ”اللانظـــام العالميّ 
لتزفيتان تـــودوروف، دار أزمنة عمّان  الجديد“ 
2005، و“بعيدا عن البشـــر“  لباســـكال ديسان، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، 
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ثقافة
غيبـــت المنية مؤخرا الكاتب المســـرحي الفرنســـي والمؤرخ آلان ديكـــو عن عمر يناهز 

الــــ90 عامـــا، وقـــد أبدع الراحـــل في مجـــالات إعلامية عـــدة، ببراعته في ســـرد الوقائع 

التاريخية حتى اعتبر من الشخصيات التلفزيونية الأسطورية.

اســـتضافت دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، ضمن نشاط كتاب الأسبوع، 

الكاتبة الأردنية أمل محيي الدين الكردي للحديث عن كتابها «دور النساء 

في الخلافة العباسية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفالا باليوم العالمي 
للمسرح كرمت دائرة المسرح 

لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة 
العربية وجوها فنية مسرحية 
تميز مسارها الطويل بالعطاء 
وخدمة المسرح على مستوى 

قسنطينة والجزائر.

◄ تستضيف مدينة أغادير، في 
الفترة من 22 وحتى 25 أبريل 

المقبل، نخبة من الروائيين 
المغاربة والعرب المعروفين، في 

إطار الملتقى الرابع للرواية الذي 
تنظّمه رابطة أدباء الجنوب.

◄ افتتح بمقر الجمعية العمانية 
للتصوير الضوئي بداية هذا 

الأسبوع معرض المسابقة 
الدولية الفوتوغرافية ”أضواء 

عمان“.

◄ أثيرت حالة من الجدل وسط 
الشارع اليمني بعد مشاهدته 
لرئيس وزراء إسرائيل وهو 

يتصفح أقدم مخطوطة للتورات 
جلبها يهود يمنيون سرا.

باختصار

العقلانية والضمير

التكنولوجيــــة  الثــــورة  قيــــام  منــــذ   {
الحديثة، والإنســــان لا ينــــي يطوّر الآلة 
إلى أن بلغت ما يسمّيه أهل الاختصاص 
الذكاء الاصطناعي القــــويّ، أي أنها ما 
عــــادت تكتفي بحســــاب الاحتمالات، بل 
صارت مبرمجة بكيفية تجعلها تستفيد 
من تجاربها الســــابقة لتــــزداد عقلانية. 
ولكنهــــا في النهايــــة لا تملك ضميرا ولا 
وعيا بمــــا ينبغي ولا ينبغي فعله خارج 
البرمجة، ولا هي حــــرة كذلك في اتخاذ 
هــــذا القرار أو ذاك بحســــب الوضعيات 
التي تطرأ، فالفرق بينها وبين الإنسان 
هو الحرية، أســــاس الوعــــي الأخلاقي. 
ولعــــل أبــــرز مثــــال علــــى ذلك ســــيارة 
غوغــــل التــــي تســــير بفضــــل منظومة 
إلكترونيــــة دون ســــائق، فقــــد التزمــــت 
بقانــــون المــــرور ولكنها لــــم تأخذ  في 
الأخرى،  الخارجية  العوامل  حســــبانها 
وســــلوكهم  البشــــر  مقدمتهــــا  وفــــي 

وتصرفاتهم في الطريق.
مبــــاراة  فــــي  رأينــــا  كمــــا  والآلــــة، 
الحاســــوب ضدّ بطــــل العالم فــــي لعبة 
الـ“غو“، يمكن أن تتفوق على الإنســــان 
من جهــــة العقلانيــــة، ولكــــن العقلانية 
ليست جوهر الإنسان، ولا جوهر الذكاء 
البشــــري، الموصول صلة وثيقة بتمييز 
الوضعيات، والتحلي بالوعي الأخلاقي 
وروح المســــؤولية. فــــالآلات كمــــا تقول 
الفيلســــوفة الفرنسية شــــنطال دلصول 
يمكــــن أن تديــــر ولكنهــــا أعجــــز من أن 
تحكم، لأن الحكــــم مرهون بحرية اتخاذ 
القرار، والعدول عــــن بعض الأحكام إذا 
كانــــت تخالف القيــــم الإنســــانية أو قد 

تعود على المجموعة بالمضرة.
وأمام هــــوس العلماء بتطوير الآلات 
الذكيــــة باطــــراد، عملا بقانــــون غوردن 
مــــور، على نحو تصبح فيــــه قادرة على 
التفوق على الإنسان في شتى المجالات، 
حتى في الخلق والابتكار، بدأت أصوات 
بعض العقلاء منهــــم تحذّر من الكوارث 
التــــي يمكن أن يؤدي إليهــــا الإفراط في 
الاتــــكال علــــى الآلة بعــــد أن باتت حادّة 
الذكاء بالغة التعقيد، كما جاء في رسالة 
مفتوحة، كان من بيــــن الموقعين عليها 
بيــــل غيتس وإيلون موســــك وســــتيفن 
هاوكينــــغ، تدعــــو معشــــر العلمــــاء إلى 
”جعل برامج تطوير الذكاء الاصطناعي 
مبنية على مــــدى ما تقدمه للمجتمع من 
منافع، ووضع حــــدود وموانع لا ينبغي 
بحــــال تخطيها“، فالتقــــدم لأجل التقدم 
لا معنى له، ولا بــــدّ للعلم من أن يحدوه 
وازع أخلاقــــي، حتــــى يجنب البشــــرية 

كوارث لا قبل لها بها.
وتصبح دعوتهم تلك صيحة فزع في 
هذه المرحلة الصاخبة التي استشــــرى 
فيها العنف، وعمّــــت الحروب، فالخوف 
لم يعــــد من بدعــــة تتمرّد علــــى مبدعها 
فتســــيء إليه وإلــــى من حولــــه، بل من 
حصول المنظمــــات الإرهابية على آلات 
ذكيــــة يمكن برمجتهــــا لتدميــــر العالم، 
فالآلــــة، وإن كانــــت عقلانيــــة، لا تعرف 
الرحمة، ولا يمكن أن تقدّر العواقب، ولا 

أن تهبّ لنجدة مصاب.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ الكتابة هي رغبتي الأكيدة في الإمساك بيد الآخر المضمخة بالعطر أو التبغ أو الدم

زكي الصدير

} يقول محمد الحرز عن مجموعة الشــــاعرة 
الســــعودية هيفاء العيد ”أنا ما أخفيه“، إنها 
”صوت شــــعري نســــائي، يأتي ضمــــن الموجة 
التــــي تكتــــب القصيــــدة الحديثــــة بتقنيــــات 
مفتوحــــة علــــى كل المؤثرات التــــي تأتيها من 
تنوع الفنون المختلفة. للوهلة الأولى تفاجئك 
قصيدتهــــا، لا مــــن حيث كثافــــة التعبير التي 
تقود كلماتها إلى داخل جملها الشــــعرية، ولا 
إلى توتر المخيلة عندهــــا بين صعود وهبوط 
علــــى مدرج مطارها، بــــل تفاجئك بالانتفاضة 

التي تهز كيانك من العمق“.

ورطة فك القيود

نقبض على  في مجموعة ”أنا مــــا أخفيه“ 
صوت الشــــاعرة وهي توغــــل في الحديث عن 
المرأة الثائــــرة، الراغبة في القفز على عوالمها 
المغلقــــة ناحيــــة أفق متســــع للكلمــــة وللحلم 
وللحرية. لكنها تخفي هذه الرغبة مســــتعينة 
مســــاحيق  دون  للعلــــن  لتخرجهــــا  بالشــــعر 
تجميليــــة اجتماعية. وكأننــــا أمام كائنين من 
الوعي ومن اللاوعي في حالة صراع دائم بين 

الأنا والأنا الأخرى.
عن ذلــــك تقــــول العيد ”جــــاءت المجموعة 
بمثابــــة الضربــــة القوية والوحيــــدة للجبان 

العظيم، وبعينين مغمضتين.
 إنهــــا القصائد الثائرة للشــــاعرة الموغلة 
في الريبة والتشــــظي والعتمة ولذة الكشــــف 
عــــن أفــــكاري الســــوداء، وأمنياتي الســــيئة 
واحتجاجاتــــي وأجســــادي وأحقــــادي، إنها 
باختصــــار انســــجامي التام مع المــــرأة التي 
لا أكف عــــن مقاومتها في الواقع. إن شــــجرة 
الجــــوع الهائلــــة التــــي أدمنــــت شــــرب النار 
والتغــــذي علــــى الحنظــــل، لا بــــدّ وأن تطرح 

أغنيات صادمة كنصوص مجموعتي هذه“.
ترى العيد أن الشعر لم يكن يوما خلاصا، 
ولن يكون، تقول ”الشــــعر ورطة، ولذا يرتدي 
أقنعة المجاز وهو يتســــلل خائفا من المدينة.. 
لــــو لم يكن الشــــعر هو فضيحــــة الحقيقة، لما 
انتهينا إلى هذا النمــــو المطرد للقصيدة، ولما 
كان هذا الهلع الذي حدث ويحدث على شــــكل 
تجريب لغوي وشــــعري لإقرار له. الشعر ليس 
خلاصــــا والدليــــل تداخل العلاقــــة بين نموه 
وتشــــكله ومراوغته وبين عين الرقيب التي لا 

تنام“.

وتتابــــع العيد ”لو أن الشــــعر خلاص لما 
كانت ثمة تخمة لزنازين الدنيا برموز الشعر 
وملائكة المجاز. ولكان الشــــعراء يتموضعون 
بترف في ذروة مؤشــــر الخلق الأكثر ســــعادة 
ورفاها على مــــر الزمان، الأمر الذي لم يحدث 

ولن يحدث“.
فــــي مجموعتهــــا تلامــــس هيفــــاء العيد 
مناطــــق إيروتيكيــــة محرمة ينــــدر أن تقترب 
منهــــا الشــــاعرات العربيــــات، إلا بالكثير من 
المجاز والمواربة، وهذا ما فعلت ضمن قوالبها 
الفنية التي عالجت من خلالها مباشرة النص 
لتلقي به في مناطق مشــــغولة بالمجاز. وهذا 
الأمر جعلنا نتساءل معها عن شجاعة التعبير 
الذي يلجأ إليها الشــــاعر ليفلت من قبضة فم 

الرقيب الاجتماعي والسياسي والديني.
وعــــن ذلــــك تتحــــدّث ضيفتنا ”في وســــط 
كهذا محاصر بالأعراف وقيود السائد ومهيأ 
لإســــاءة الظن تعتبر الكتابــــة على هذا النحو 
مغامــــرة وضربــــا مــــن الجنــــون، ولا أخفيك، 
لطالما أخلصت في معاداة الشــــاعرة بداخلي، 
واجتهــــدت حثيثــــا أن أتم عمليــــة وأدها قبل 
أن تكبر وتشــــب عن الطــــوق، أو تكميم فمها 
الذي يمــــج الملح والجمر على الأقل. غير أنها 
كانــــت الأقوى وأثبتــــت أن الأمكنة هي ملكها 
بالدرجــــة الأولى. أنا كحقيقة لــــم أرفع الراية 
البيضاء في معركتي مع تلك الشــــاعرة. إنها 
لم تمنحنــــي الوقت لإعلان هزيمتي بشــــرف. 
إن الشــــأن العلائقي بيني وبينها تحول إلى 
مازوشــــية فريــــدة تأخــــذ من قبلــــي، وجلادة 
متوحشــــة تضحك في صدري بسادية أخاذة 

من قبلها“.

رغبة أكيدة

رغــــم أن نصــــوص المجموعــــة 
تعبــــر بشــــكل واضح عــــن صوت 
المرأة المهمشــــة لكن العيد ترفض 
أن تكــــون ترجمانا لجنســــها، أو 
منبرا لأحلام النساء الضعيفات، 
تقول في إحدى النصوص ”إني 
بريئة من أحلام العذارى، اللاتي 

خبأن حناجرهن في صوتي“. وتعلّق 
العيــــد مؤكدة ذلــــك بقولها ”نعــــم كبيرة، إني 
بريئة منهن كافة، وإنني أعلن مسؤوليتي عن 
خنقي، أنا المخبأة فــــي صدري، أنا الحقيقية 
التي توحشت كثيرا، أنا التي تغالب رعشتها 
تحــــت الشــــمس وتضحــــك، أنا الذئبــــة التي 
تمزق جســــد التــــوق في دمي بــــدأب مخلص 
ليــــس كمثله شــــيء. أنا لا أكتب للمهمشــــات، 
وغيــــر معنية أبدا بالحزينات والضعيفات أو 
المســــتضعفات اللاتي يلوحن بمنديل أبيض 

لاندياحات الملح في حلوقهن“.
فــــي مقابل ما يذهب إليه بعض النقاد عن 
أن إشكالية النص الجديد هو غياب القضايا 

القومية والوطنية الكبيرة، واهتمامه بشــــكل 
مباشــــر بــــكل ما هو مشــــخصن ضمن تجربة 
الشــــاعر أو الشــــاعرة في حدودهما اليومية، 
تــــرى العيد بــــأن الفصل بين ماهو شــــخصي 
وجمعــــي خرافة كبــــرى. تقول ”أبــــدا، لن يتم 
التعاطــــي مع الهــــم الجمعي من قبل شــــاعر 
أو شــــاعرة ما لم تكن ثمة روح شاعرة مؤثثة 
بالحساســــية وطاعنة في الألم. قصيدتي هي 
صوتــــي، وأفــــكاري غيــــر المعلنة في 
الواقع، هي تمردي المقصود على 
صــــور النبل الزائــــف وحقي في 
الاحتجاج، وفي المقابل هي أيضا 
إصغائي لمساقط الدمع البعيدة أو 

القريبة، زمنا وجغرافيا“.
نصــــي  ”إن  الشــــاعرة  تتابــــع 
الحقيقــــي هو تشــــابهي مــــع حالة 
جميلــــة أو حزينــــة عبــــرت أو فــــي 
طريقها لعبور هــــذا العالم يوما ما. 
وحينما أكون الشــــاعرة التي تنسج 
نصــــا شــــعريا فــــي هــــذه المدينة من 
العالم، فهــــذا يعني أنني أضــــم ركبتي قليلا 
لأفســــح مكانا كافيا لألم يمزق أضلعا بريئة، 
عــــروة وحيدة ووثقى تربطنــــا بها هي درجة 
التلقــــي عالية الحساســــية للألــــم والأمل. إن 
الكتابة لديّ -بصرف النظر عن أمس أو الآن- 
هــــي رغبتي الأكيــــدة في الإمســــاك بيد الآخر 
المضمخــــة بالعطــــر والتبغ، والــــدم ربما. هي 
حقي الخاص -ككاتبة قصيدة- في احتضان 
صدر العالم المليء بالهموم والشهوة والحلم، 

والشر حتى“.
وفي ســــؤال للعيد عن الــــرأي القائل بأن 
التجارب الشــــعرية النســــائية في السعودية 

لا تســــتحق الإشــــادة والمتابعــــة، وأن الجيل 
النسائي الشعري الجديد يأتي ضمن مشهدية 
ثقافية متشــــابهة لا تمتلك بصماتها الإبداعية 

الخاصة.
تجيب الشاعرة ”في ما يخصني استقبلت 
الساحة صوتي بارتياح باد وبروح إيجابية، 
وعلى نحو أحسبه مختلفا، فقد عبر جميلون 
كثــــر عن بهجتهــــم بشــــعريتي، وصرحوا في 
البداية وبصوت عال لا شــــيّة فيه إنني نقطة 
خارج السطر، مع أني نبت للساحة التي ليس 
ثمــــة تمايز واضــــح بين أصوات شــــاعراتها، 
إلا إذا اســــتثنينا شــــاعرتين أو ثلاثا من ثلج 

التشابه ذاك، أشجان هندي مثالا.
أعود إلــــى مســــألة التشــــابه والتميز في 
المشــــهد فأتذكر ببهجة عليا أن عددا جيدا من 
جميلين حقيقيين أســــموني بشــــاعرة النص 
التويتري، كثافة واختزالا وقبضا على أدوات 
اللعبة الشعرية وتطويعها على هيئة النص/ 
الفلاش كمــــا يعبــــرون. أنا أحترم شــــاعرات 
الوطن الرائدات منهم ومجايلاتي واللاحقات. 
ومــــع مرور الأيام وخــــروج مجموعتي الأولى 
كرصاصــــة مجهولة الجهة والمصــــدر، تنامى 
الفرح بصوت شعري نسائي جديد، واستمرت 

وتيرة الفرح بشعريتي الجديدة“.

منذ أن أصدرت الشاعرة السعودية هيفاء العيد (مواليد جدة 1987) مجموعتها الشعرية 
الأولى ”أنا ما أخفيه“ عن دار ضفاف بلبنان سنة 2014 وعيون النقاد نائمة عن تجربتها، 
حتى التفت إليها الناقد محمد الحرز في مقالة خصصها لمجموعتها. بعدها، سرعان ما 
تفتحت أعين الصحافة والكتاب عليها لتحظى بالتغطيات والمقابلات في عدد من الصحف 
المحلية. ولعل هذا التقدير جعل من صوت العيد -لاحقا- صوتا قلقا يستشعر مسؤوليته 
حيال التجارب القادمة. ”العرب“ التقت بالشــــــاعرة العيد في حوار حول الشعر والبعض 

من القضايا الثقافية في السعودية.

رغــــــم إعلان موت الرواية منذ ثمانينات القرن الماضي نظرا إلى الاعتقاد الذي ســــــاد بأن 
هذا الجنس الأدبي قد اســــــتوفى كل شروط تجدده ووصل إلى طريق مسدود، فقد تمكن 
كتاب كثيرون من الحفر في مناطق أخرى أعطت للرواية نفسا جديدا ساهم في أن تكون 

لها السيادة والريادة الأدبيتان.

هـــي صوتهـــا  الشـــاعرة  قصيـــدة 

وأفكارها غير المعلنة، هي تمردها 

المقصود على صـــور النبل الزائف 

وحقها في الاحتجاج

 ◄

الشـــعر محاصـــر بالأعـــراف وقيود 

الظـــن  لإســـاءة  ومهيـــأ  الســـائد 

وتعتبـــر الكتابـــة على هـــذا النحو 

مغامرة وضربا من الجنون

 ◄

الشعر ورطة

الشاعرة السعودية هيفاء العيد: أنا نقطة خارج السطر

{رافيل} لجان إشنوز آخر عشر سنوات من عمر موسيقي
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} يتســــم الليل بكل الألوان المُمكن تخيلها، 
هــــذا ما أخبرنا به العلمــــاء ورواد الفضاء، 
وهذا ما أدركه الفنان الهولندي فنسنت فان 
غوغ قبل ما يقارب المئة والخمســــين سنة، 
مــــن دون أدلة علمية ولا أجهزة دقيقة مكّنته 
مــــن الذهاب ببصره إلى ما هو أبعد من ليل 
العالــــم، أي إلــــى الليل المُقيم فــــي لوحاته 

دائما، حتى في تلك الأشد صخبا وتلوينا.
كتــــب فان غوغ في إحدى رســــائله التي 
اعتاد أن يرســــلها إلى أخيه ”غالبا ما أفكر 
أن الليل هو أكثر حيوية وألوانا من النهار“. 
يكفي النظر إلى أجمل لوحة رسمها ”الليلة 
المُنجمــــة“ حتــــى نتيقن أن المســــافة التي 
تفصــــل بيــــن حقيقــــة الظــــلام ومحدوديــــة 
النظر الإنســــاني إنما تقع في وثبة الخيال، 
والجرأة على ركوب صهوة الشــــغف، بعيدا 
عن البلادة في رؤية المُســــطحات وظواهر 

العالم الفيزيائي.
تدور وتثور في ســــماء فان غوغ الليلية 
نجوم تماثل الثقوب الســــوداء التي نجدها 
في الصور العلمية عــــن الفضاء الخارجي، 
ولكن مع اختلاف واحــــد، وهو أن لون هذه 

الثقوب ”السوداء“ هو أصفر متفجّر.
بث فنســــنت فان غوغ، من خلال لوحته 
”الليلة المُنجمة“ في ذاتنا اليقين الغرائبي، 
وشــــبه الصوفــــيّ، بــــأن اللون الأســــود في 
منتهاه هو لون أصفر وصارخ. تمكن الفنان 
مــــن جعلنا ننســــى نظرية موشــــور الضوء 
”لإســــحاق نيوتــــن“، والتــــي ترتــــب عليها 
اعتبار الأســــود ”غيابا للــــون“، وأن نقيضه 

هو اللون الأبيض الشامل لكل الألوان.
ها هو العلم اليوم يُصنع مادة ســــوداء 
سُــــميت بـ“الفانتا بلاك“ لا تشــــبه لا ســــماء 
فان غوغ ولا ســــماء الكون العميق. صُنعت 
هــــذه المــــادة مــــن ملايين أســــلاك الكربون 
وتتميــــز بقدرتهــــا علــــى امتصــــاص 99.96 
بالمئــــة من الضوء الذي تتعــــرض له، علما 
أنّ المواد الســــوداء أو تلك المطلية باللون 
الأسود والتي نعرفها تمتص الضوء بنسبة 

تتراوح بين 95 و98 بالمئة.
تذكــــرت هذه المــــادة المُصنعة بالثقوب 
الســــوداء الموجودة في الكون، لأنها قادرة 
مثلها على امتصــــاص أدنى بصيص ضوء 
تقريبا. فإن طلاء أي مسطح بها بات صعبا، 
إن لم نقل شبه مستحيل على العين البشرية 
تميز شــــكل المُســــطح وماهيتــــه. وتصبح 
تجربة النظر إليه شبيهة بالنظر إلى عيون 

الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي.
يهدف هذا الاكتشــــاف العلمي ”مبدئيا“ 
المحمولــــة  الكاميــــرات  مســــاعدة  إلــــى 
والمناظير وأنظمة الاستشعار على تصفية 
الأضواء الشــــاردة، كما يساعد على التقاط 

صور الأجسام الأبعد في الكون.
ومــــع ذلك، تكمن خطــــورة هذا الاختراع 
تماما في ”مبدئيــــة“ الأهداف، حيث يحيلنا 
هذا الاختراع إلى ظروف ولادة جائزة نوبل 
للســــلام التــــي وضعهــــا العالــــم الفيزيائي 
الكيميائــــي ألفرد نوبــــل، المُلقــــب بـ“بائع 
المــــوت“، وذلــــك بعد اختراعــــه للديناميت، 

ومواد متفجرة أخرى.
ربمــــا كانت لهــــذه الاختراعــــات أهداف 
ســــامية، حســــب ما هو متعارف عليه، مثل 
وضعها في تصرف الاســــتخدامات الطبية، 
غير أن البشر، ولا أقول بالفطرة، استطاعوا 

تحويلها إلى عكس ما كُرّست له.
لا أحد يعلم كيف ســــيتم اســــتخدام هذا 
الاختراع العظيم من دون شك، وأغلب الظن 
أنــــه لن تقتصر اســــتخداماته علــــى المُعلن 
عنه فقط، بل ســــيصار إلى اســــتعماله ”شر 
الاختراعــــات  كأغلــــب  تمامــــا  اســــتعمال“، 

البشرية.
باللــــون  الضاجــــة  الســــوداء  الثقــــوب 
الأصفــــر وتدرجاته التــــي تزخر بها لوحات 
الفنــــان فان غوغ لا تشــــبه بشــــيء ”الفانتا 
بــــلاك“، مثيل الثقب الأســــود، الذي اخترعه 

العلم المعاصر.
وإذا كانت الأولــــى تخطف الناظر إليها 
إلى المقلب الآخر من العالم، مع كل ما يمكن 
أن يعني هذا التعبير من روعة، حيث يفرج 
النور عن أســــاريره، فإن الثانية مُرشحة أن 
تأخــــذه إلى زوبعــــة بكماء مــــن صنف آخر 
أخطر من هذه التي تمتص الشــــرق الأوسط 
بأكمله. هذه الزوبعة القائلة إلى كل من دخل 
إليها ”كل مشــــهد خارج حدودي هو مرئي، 
وكل صرخــــة هــــي مســــموعة وصاحبها له 

وحده الحق بالوجود“.
وفــــي المقابــــل، ليــــس للعتمــــة الكلمة 
الأخيــــرة، إذ ”ليــــس للضوء معنــــى خارج 
علاقته بالظلمة، نحــــن موجودون على ذمة 
هذا الصــــراع، موجودون فــــي الحيز الذي 
يتعــــارك فيه الأســــود مــــع الأبيــــض حتى 
انتصار الأخيــــر“، هكذا قال وأحســــن قولا 

الشاعر الفرنسي لوي أراغون.

أين العالم من ليلك 

يا فان غوغ

} بــيروت – تقدم الفنانة اللبنانية غادة زغبي 
في قاعة ”آرت ســـبيس“ البيروتية ثلاث عشرة 
لوحة تشكيلية تبدو لأول وهلة، وكأنها صُممت 
لتتولى مهمة بـــوح لتطهير الذات عبر رصدها 
وتصويرها لسلسلة من الخزائن المفتوحة على 
مصراعيها، والكاشفة دون أي تحفظ عن مجمل 
محتوياتها وأســـرارها، غير أن هذا الانطباع لا 
يلبـــث أن يخفت في نفس المتجول في معرضها 
ليطغـــى عليه انطبـــاع آخر لا يقـــل أهمية عن 

الانطباع الأول، بل هو مُكمل له.
فهـــذا البـــوح الغزيـــر لناحيـــة موجودات 
الخزائـــن مـــن علب وملابـــس وألعـــاب وأقلام 
وصناديق وصور، يوازيه من جهة ثانية كتمان 
كبير يتعلق بمدلولات هذه الأشـــياء المعروضة 
ومعانيها وأهدافهـــا، ويبقى ذهن المتفرج على 
الأعمال يتأرجح بين الانطباعين المتناقضين في 

الظاهر إلى أن يغادر القاعة. 

أهوال الخزانة

ليســـت هـــذه أول مـــرة يقـــوم فيهـــا فنان 
تشـــكيلي بتناول ثيمة ”الخزانة“، فطالما كانت 
حاضـــرة في نصـــوص الكثيـــر مـــن الفنانين 
التشكيليين والأدباء والشـــعراء، لكن مع فارق 
واحـــد، فالخزائـــن الموصـــدة أو المقفلـــة على 
أســـرارها كانـــت الأوفر حظا فـــي الدخول إلى 

عوالمهم الإبداعية.
خزائـــن غادة زغبي، مختلفة ومُتحركة تكاد 
تدب فيهـــا الحيـــاة العضوية، ليـــس فقط لأن 
محتوياتها مُســـتعملة وعليها بصمات بشرية 
واضحة، وقـــد برعت الفنانة فـــي إيصال هذه 
الفكـــرة إلى المُشـــاهد بتقنيتهـــا الفنية العالية 
جـــدا، بل أيضا لأن معظـــم موجودات الخزائن 
تظهر للمُشـــاهد فـــي أطوار عـــدة، تتبدل تبدل 

أطوار الإنسان.
خزانـــة، تبـــدو تـــارة وكأنها تتقـــدم نحو 
المشـــاهد لتلفت نظـــره إليها، كما فـــي اللوحة 

التي تحمل اسم ”الكائن الوحيد“، وتارة أخرى 
تقترب منه لتمســـك به وتأخذه بعيدا عن عالم 
ربما لا يزال في نفس الفنانة مُلتبســـا، كما في 
لوحة ”الذكريات المُختبئة“، حيث تظهر شـــكل 
عين ناعسة تدعو الناظر إليها، إلى ما هو خلف 
الملابس المُعلقة من أعلى داخل الخزانة، أو هي 
في لوحـــة أخـــرى، خزانة تتحـــدّث عن ويلات 
شـــخصية، كمـــا في العمـــل الذي يحمل اســـم 

”استعمالات متعددة للعصا وللحزام“.
يكاد الحزام والعصا يظهران لشدة الفوضى 
التي تعم الخزانة، ولكنهما هما الأكثر إفصاحا 
عـــن مضمـــون اللوحـــة، وهناك لوحـــة أخرى 
تتحـــدث عن ويـــلات عامة وقد اكتســـبت بعدا 
شخصيا وحميميا، ولعلها من أجمل اللوحات 
التي تكلمت عن مأســـاة الطفل الســـوري إيلان 
وغرقه في البحر. تحمل اللوحة اســـم ”الصبيّ 
وصـــل وحيـــدا“، تحتضـــن اللوحـــة أشـــياءه 
الصغيرة، قميصه الشـــهير الأحمر اللون وهو 
مطويّ بتـــأن، بنطاله الأزرق وهو بأفضل حال، 
وزورق صغيـــر في الدرج الأخيـــر وقد انكمش 

على ذاته انكماش الحلم بالخلاص.

عسكرة الخزانة

تبدو في لوحـــات الفنانـــة خزائن من نوع 
آخـــر غير الـــذي ذكرناها آنفـــا، إذ هي تختزن 
محتويات أشبه بمواقف مُعلنة تم إطلاقها ليتم 
إدخالها بعد ذلك إلى أرشـــيف الذات/الخزانة 

بعد أن أدت مهمتها.
أرشـــيف واضـــح للعيـــان وقابـــل للتداول 
والتأويـــل في أي لحظـــة من اللحظـــات، أكثر 
ما يشـــير إلى تلـــك الخزائن هـــي اللوحة التي 
تحمل اســـم ”خيار الجندي“، حيث تتراكم علب 
كرتونية بعضها فوق البعض الآخر حتى تصل 
إلى أعلى داخل الخزانة، إذ تظهر خوذة  جندي 
متروكـــة إلـــى حال ســـبيلها. إلـــى جانب هذه 
اللوحة، ثمة ورقة مُلصقة على أحد جدران قاعة 
”آرت ســـبيس“، كتبت فيها الفنانة هذه الكلمات 
”أن يكون السلاح في منزل الجندي، فهذا يعني 
أن الجندي في فترة ’مأزونية‘ قصيرة، سُمح له 
خلالها بالاحتفاظ مؤقتا بســـلاحه حفاظا على 
أمنـــه، على أن يعود قريبا إلى ســـاحة المعركة، 
ولكن ما الذي يمنـــع جنديا من مخالفة الأوامر 
والبقاء في البيت؟ قد يرى البعض قرار التخلي 

عـــن القتال عمـــلا بطوليا، وقد يـــراه الآخرون 
تخاذلا“.

ونذكر لوحة أخرى تحمـــل عنوان ”البطل“ 
ليـــس فيها ما يـــدل على البطولة بشـــيء، غير 
ميدالية صغيرة مُعلقـــة بالقرب من آثار لمواقع 

صور فوتوغرافية انتزعت عن جدار الخزانة.
تكتب غـــادة زغبي في الكُتيـــب الذي رافق 
افتتاح المعرض، هذه الكلمات ”لا بد من التوقف 
برهة والعودة إلى خبايا الذات بحثا عن أصل 
الصـــورة.. فـــي معرضي، ’أنظمة الشـــخصيّ‘، 
أفتح أبواب الخزائن مشرعة لانطلق من أعماق 
الشـــخصي والحميم نحو العام والمشـــترك في 
محاولـــة لفهم العلاقـــة بينهما، لعلّي أكشـــف 

المخفـــيّ وأصوّب الســـؤال“. يحاول المُشـــاهد 
بدوره أن يفعل ذلك أيضا، غير أنه يجد نفســـه 
يغرق فـــي تداعياته الشـــخصية وفي نُدف من 

ذكريات عبرت، وكأنها لم تعبر يوما.
اعتمـــدت الفنانة على الألـــوان الزيتية في 
تشـــكيل لوحاتها، وقد أظهرت براعة كبيرة إن 
في بناء اللوحة أو في الملوّنات التي اعتمدتها. 
يُذكر أن هذا المعرض هو معرضها الفردي الأول 
مما قد يثير دهشـــة المُتلقـــي، فالتقنية العالية 
والواقعيـــة التي رســـمت بهـــا الفنانة عناصر 
اللوحات تشـــي بخبرة طويلة في الفن، وليس 

أقل من ذلك أبدا.  
* م.ع

التشكيلية اللبنانية غادة زغبي تحرر الخزائن من أثقالها 

تأتي خزانة الفنانة التشكيلية غادة زغبي، في معرضها البيروتي الأخير المعنون بـ“أنظمة 
الشــــــخصيّ“، صنفا آخر من الخزائن، لا كما تحدث عنها الشــــــاعر جان بيار ريشــــــار، 
حين قال ”هناك أشــــــياء في الصندوق المغُلق أكثر مما هو موجود في الصندوق المفتوح.. 
ــــــش“، فخزانة زغبي  ــــــال هو دائما أقوى من العي التحقــــــق مــــــن الأمر يمُيت الصور.. الخي
مُواربة، لأنها مفتوحة دون أي تحفظ، سرّية لأنها تُغرق الناظر إليها في سيل من تفاصيل 

ملونة تشتت ذهنه.

لوحـــات الفنانـــة تقـــدم خزائـــن 

تختزن محتويات أشـــبه بمواقف 

معلنة تم إطلاقها، ليتم إدخالها 

بعد ذلك إلى أرشيف الذات

 ◄

[ خزانة مواربة مفتوحة وسرية في نفس الوقت [ أرشيف معان قابلة للتداول والتأويل 

تقنية عالية لفنانة جادة

أكدت مي الديب، مستشارة دار «سوذبيز} للمزادات، أن نسبة المقتنين للأعمال الفنية من 

الشرق الأوسط والخليج العربي، في ازدياد بعد كل مزاد في لندن، التي ستضم من 15 أبريل 

القادم وحتى الـ22 منه، أسبوع الشرق الأوسط والإسلامي.

يســـتمر حتى 9 أبريل القادم بقاعة الباب سليم بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض 

«لغتنـــا} للثنائي الفني المصري فدوى رمضان وفتحي حســـن في محاولة جديدة لهما 

للتعاطي تشكيليا مع جماليات الحرف العربي.

فنانون شباب يرسمون حدود الهوية في البحرين

} المنامــة - المتابعـــون لمعـــرض ”حـــدود 
الهويـــة“ لمجموعـــة مـــن الفنانيـــن العـــرب 
الناشـــئين الـــذي يعـــرض حاليـــا بغاليري 
”الـــرواق“ بالمنامـــة، وجـــدوا أن الكثيـــر من 
الأعمال المشـــاركة كانت تســـير فـــي طريق، 
بينمـــا أتى عنوان المشـــروع في طريق آخر، 
وكأن منظمـــي المعـــرض أجبـــروا تأويلات 
الأعمال المشـــاركة على أن تذهب قسرا تحت 
مظلـــة ”حدود الهويـــة“، بمعنـــى أن الأعمال 
في الأصل لم تصنع من أجل هذا المشـــروع، 
وبعضها فعلا ســـبق وأن شارك في معارض 

شخصية وجماعية للفنانين. 
أراد الفنانون أحمد عز، وعيســـى سوان، 
وحسين السماعيل، وجاسم الضامن، وجنين 
شرابي، ومشعل العبيدالله، ونوف السماري، 
وسمر م، وسارة قائد، وسيما عبدالله وسكنة 
حسن أن يقدموا أسئلتهم الوجودية الخاصة 
بقلقهم حيال الهوية ودلالاتها الإنســـانية في 
عصرنا الحالي، عبر عدة تجارب فنية تنوّعت 
بيـــن التجريديـــة والانطباعيـــة والتركيبيـــة 

والمفاهيمة والواقعية الرمزية.
الفنان البريطاني البحريني عيسى سوان 
قدّم عملا ســـاخرا دمج فيه أزياء ذات هويات 
متداخلة ليرســـم من خلالها مشهدا متناقضا 
يجمعه عامل مشـــترك، وهو التصور الخاطئ 
عن الثقافة العربية الإســـلامية التي يكرسها 
الإعـــلام الغربي في الأفـــلام والميديا كل يوم 

على صورة كائن صحراوي متوحش.
وفي محاولة من عيسى للسخرية من هذا 
الواقع قـــام بتعليق ثوب عربي ”دشداشـــة“ 
ووضع بقربها شماغا وعقالا وقبعة على كرة 

زجاجية، وفي الجهة الثانية وضع طربوشـــا 
بقرون.

علقت الفنانة الســـعودية ســـيما عبدالله 
مجموعـــة لوحاتها السداســـية على مشـــبك 
حبـــل الغســـيل، مســـتحضرة فـــي تفاصيل 
العمـــل بعض العبـــارات ذات الدلالة الرمزية 
لأصـــل الكـــون بحســـب التصـــور اليوناني 
لتخلق حالة  القديم ”المـــاء، الهواء، النـــار“ 

من الصـــراع في أصـــل الهوية 
والكـــون،  بالخلـــق  وعلاقتـــه 
فاتحـــة بذلـــك أفكارهـــا علـــى 
بين  القديم  الجديـــد  الصـــراع 
مجتمـــع  فـــي  والديـــن  العلـــم 
معاصر يســـعى لتقديم التوازن 

في هويته.
ــد عز  ــان أحــم ــن ــف ورســــم ال
جدارية ضخمة على أحد جدران 
لشخصيات  الداخلية  الغاليري 

تحاول محاصرة الإيبولا. 
وهو في هذا العمل يعبّر 

حيال  وقلقه  غضبه  عــن 
ــورّط في  ــت ــم الإنــســان ال
دون  المستمرة  الأمراض 
عمله  ويشكل  منه،  تدخل 
البشرية  الحياة  قيمة 
ــن  ــي ــي ــاس ــي ــس ــــــدى ال ل
العالم  يدمرون  حينما 
أي  دون  بـــالـــحـــروب 

اعتبار للإنسان.
الفنـــان  حـــاول 

السعودي جاسم الضامن 

مـــن خـــلال ثـــلاث لوحـــات تجريديـــة رصد 
المســـافة العمياء المجهولة جـــدا بين عالم 
الحرب وعالم الحب عبر تصورها فنيا. لهذا 
يرســـم الضامن فـــي أعماله هويتنـــا ناحية 
الحـــب الذي هو الهوية الحقيقية للإنســـان، 
ويقـــول ”بإزالة حرف واحد تتحول حرب إلى 
حب، ويمثـــل هذا التناقض العداء الكلي بين 

الكلمتين“.
تســـكن الكثيرين قناعة مفادها بأن الدول 
العربيـــة لم تحصـــل على الاهتمـــام العالمي 
بفنونهـــا وثقافتها، من هـــذه القناعة تحاول 
الفنانة البحرينية ســـمر م ملء هـــذا الفراغ 
باقتراحها رســـم لوحة الموناليزا بالملابس 
التقليديـــة البحرينية القديمـــة، كما تخيلتها 
ســـمر لو كانـــت بحرينية، ويســـمح لنا هذا 
التقليد أن نتعدّى الحدود المادية والجغرافية 

للوصـــول لخيال غير محدود للتاريخ وإعادة 
تشكّل هوياته غير المحدودة.

يحلـــل عمـــل الفنانـــة الســـعودية نـــوف 
رســـم  إلـــى  وميلـــه  المجتمـــع  الســـامري 
التناقضات ورؤيته للعالم بالأبيض والأسود، 
حيث يظـــن الكثير مـــن النـــاس أن الانحياز 
والتصرف وفـــق الأغلبية العامـــة هي حرية 
شخصية، متناسين بأن ذلك سوف يقمع فئة 
كبيرة من المجتمع ترغب في التنوع، 
من خلال هـــذه الفكرة نرى في العمل 
الألـــوان المختلفـــة والمتناقضة في 

حالة انسجام كبير.
الفنانـــة  تجربـــة  وترصـــد 
جنيـــن  اليونانيـــة  الفلســـطينية 
ترابي الجـــدران وعلاقتهـــا بهويتنا 
الإنســـانية، مســـتحضرة الحيطـــان 
بوصفهـــا المـــادي والذهنـــي التـــي 
تكبـــر تدريجيـــا مـــن حولنـــا عندما 
يكبـــر الخوف من المجهـــول. وغالبا 
الحيطـــان بالدلالة  ما ترتبـــط هـــذه 
السياســـية، فنتذكـــر حائـــط برلين، 
وحائط الكيـــان الصهيوني في ضفة 
فلســـطين المحتلة، وتتجاور مع هذه 
الدلالة للمفردة تلك الدلالات المرتبطة 
بمنازلنـــا  تحيـــط  التـــي  بالأســـوار 
وأبنيتنا ومدارســـنا ومستشـــفياتنا 
وجامعاتنـــا، محاولـــة تحديـــد مـــا 
هو لنـــا وما هو لغيرنـــا، الأمر الذي 
يرســـم حدود هويتنـــا، فكلما قويت 
هذه الحيطان، كلما ضعفت روابطنا 

الإنسانية فنجد أنفسنا معزولين.

في عالم ما بعد الحداثة، تمتزج التيارات والأفكار الثقافية مشــــــكّلة صورا قلقة تســــــتغل 
ــــــة، وضمن هذا التصوّر الوجودي  حــــــالات الأمان الداخلية النادرة لقلق وارتباكات الهوي
ــــــرواق“ بالعاصمة البحرينية  ــــــين والمثقفين، أقام غاليري ”ال للحظــــــة الكونية من قبل الفنان
المنامة، وبالتعاون مع ”آرت البحرين“ في شــــــهر مارس الجــــــاري معرض ”حدود الهوية“ 
لمجموعة من الفنانين العرب الناشــــــئين، مطلقا العنان لمخيلتهم للعمل على مشروع الهوية، 

بأي صورة من صور الفن التي يريدونها.

أعمال قلقة حيال الهوية ومعانيها

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

جاســـم الضامن يعتبـــر أنه بإزالة 

حرف واحد تتحول حرب إلى حب، 

ويمثـــل هـــذا التناقـــض العـــداء 

الكلي بين الكلمتين
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} برلــين - كشـــف باحثـــون أن تحـــول حالة 
الأرق والاضطرابـــات المؤقتـــة، خـــلال النوم، 
إلـــى اضطرابات حركيـــة وانفعالية حادة يعد 
بمثابة جـــرس إنـــذار عن الإصابـــة بأمراض 
عصبية خطيرة مثل مرض باركنسون ”الشلل 

الرعاشي“.
ونشـــرت مواقـــع ألمانية عـــن رئيس معمل 
لاختبـــارات النوم فـــي ألمانيـــا، الطبيب ديتر 
كونتـــس، قوله إن هناك ثلاث حـــالات يحتاج 
أصحابهـــا لـــرأي المتخصصـــين، أولاهـــا من 
يعاني من اضطراب حركي أثناء النوم، بمعنى 
أن يقوم الشـــخص خلال نومـــه بالصراخ أو 
الضرب نتيجة كوابيـــس معينة. والثانية من 
يعاني من مشـــكلات مزمنة فـــي النوم تجعله 
دائمـــا في حالة إجهاد خلال اليوم، وهذا عليه 
أيضا اللجوء للطبيب. أما الحالة الثالثة ممن 
هـــم بحاجة للرعايـــة المتخصصة فهـــم الذين 
تضطرهم وظائفهم للنوم فـــي أوقات مختلفة 
مـــن الليـــل والنهـــار، وبالتالي ليســـت لديهم 

مواعيد نـــوم ثابتة. ومعمـــل اختبارات النوم 
-ويطلق عليه أيضا اســـم مختبر النوم- مكان 
ينام فيه الشخص ويتم فيه فحص عمق وفترة 
النوم، ويســـاعد فـــي تشـــخيص اضطرابات 
النوم مثـــل اختنـــاق النوم مبكـــرا، وبالتالي 

تفادي الكثير من مضاعفاتها.

وأول وســـيلة للعـــلاج التـــي يلجـــأ إليها 
البعـــض، حتـــى دون استشـــارة الطبيب هي 
الحبوب المنومة. ويشـــير الطبيب كونتس إلى 
أن تناول هذه الحبوب على فترات متباعدة لا 
يشـــكل خطورة، لكن المشكلة الكبرى تظهر في 

حال إدمان تعاطي هذه الحبوب.

وتكمن المشـــكلة فـــي وجود أكثـــر من مئة 
مســـبب لاضطرابـــات النـــوم، ممـــا يعني أن 
الحبـــوب المنومة لا تعالج الســـبب وإنما هي 
في النهاية عبارة عن نوع من التخدير يضمن 

الدخول في النوم.
ويضيـــف الطبيب أن هـــذه الحبوب ربما 
تكـــون مجدية خاصة لبعـــض الفئات ممن هم 
بحاجة ملحـــة لهذا النوع مـــن التخدير حتى 
وإن كان على حساب وظائف معينة في الدماغ. 
أما في حـــال وصول الأرق واضطرابات النوم 
إلـــى مرحلة مزمنة، فيجب استشـــارة الطبيب 
المتخصص في الأعصاب أو الأمراض النفسية 

أو تجربة مختبرات النوم إذا كانت متاحة.
وتعتبـــر مـــادة الميلاتونين، التي تســـاعد 
الجسم على التمييز بين الليل والنهار، وسيلة 
علاجية فعالة لعلاج اضطرابات النوم، إذ أدت 
إلى نتائج جيدة في حالات مختلفة، كما يقول 

كونتس.
وتكمن أهمية التشـــخيص المبكر والعلاج 
هـــذه  أن  فـــي  النـــوم  لاضطرابـــات  الفعـــال 
الاضطرابات قـــد تكون مرحلة بدائية لأمراض 
عصبية مثل باركنســـون. وفي الكثير من هذه 
الأمـــراض، تتم ملاحظة الأعراض عندما يكون 
المرض قد وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة. لذا 
فإن العلاج السريع يؤدي إلى وقف المشكلة من 
بدايتهـــا أو على الأقل تخفيف ســـرعة تدهور 

الحالة.

} واشنطن - إضافة إلى المنافع الكثيرة التي 
توفرهـــا الرضاعة الطبيعية لـــلأم والرضيع، 
توصـــل باحثـــون إلى أن خصائـــص الحليب 
الطبيعـــي قـــادرة أيضا علـــى تقويـــة مناعة 
الجهاز التنفســـي ومســـاعدته علـــى مقاومة 

البكتيريا ومنع انتقالها إلى الأنف والأذن.
وكشـــفت دراســـة أميركيـــة أن الرضاعـــة 
الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر المولود، 
تخفـــض معدلات إصابة الرُضع بعدوى مرض 
التهابات الأذن، الذي يعد الســـبب الرئيســـي 

لزيارة أطباء الأطفال.
وبحسب دراسة نُشرت نتائجها في العدد 
الأخيـــر مـــن دورية ”طـــب الأطفـــال“، أوضح 
باحثـــون فـــي كلية الطـــب بجامعة تكســـاس 
الأميركيـــة، أن عـــدم تعرض الرضـــع للتدخين 
الســـلبي يســـاهم أيضـــا في خفـــض معدلات 

العدوى.
منفصلتين  دراســـتين  الباحثـــون  وأجرى 
عند  لرصد عـــدوى مـــرض ”التهابـــات الأذن“ 

الطبيعيـــة،  بالرضاعـــة  وعلاقتهـــا  الرضـــع، 
والتدخين السلبي.

وامتـــدت الدراســـة الأولـــى مـــن أواخـــر 
أوائـــل  حتـــى  الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات 
التســـعينات، ثم أجروا الدراســـة الأخيرة في 
الفتـــرة من أكتوبـــر 2008 حتى مـــارس 2014، 
ورصـــدوا نســـب الانخفاض فـــي المرض بين 

الدراستين بسبب الرضاعة الطبيعية.
ووجـــد الباحثـــون، أن معـــدلات إصابـــة 
الأطفال الرضع فى عمر الشـــهر انخفضت في 
الدراســـة الثانيـــة من 18 إلـــى 6 بالمئة مقارنة 
بالدراســـة الأولى، فيما انخفضت النسب بين 
الرضع في عمر 6 أشـــهر من 39 إلى 23 بالمئة، 
وانخفضـــت بين الرضع فـــي عمر العام من 62 

إلى 46 بالمئة.
كما اكتشـــف الباحثون، أن أكثر الأســـباب 
التي تؤدي إلـــى إصابة الرضع بعدوى مرض 
التهابـــات الأذن، التهابات الجهاز التنفســـي، 
ونقـــل البكتيريـــا إلى الأنف، وعـــدم الرضاعة 

الطبيعية للطفل. وأشـــاروا إلـــى أن الرضاعة 
الطبيعيـــة لفتـــرة طويلة، ارتبطـــت مع تقليل 
إصابة الأطفال بنزلات البرد، والتهابات الأذن.
ونـــوه فريـــق البحـــث، إلى أن اســـتخدام 
والأنفلونـــزا،  الرئـــوي  الالتهـــاب  لقاحـــات 
بجـــوار الأطفال  التدخـــين  وتعليمـــات عـــدم 
ســـاعدت في تقليص حـــالات عـــدوى التهاب 

الأذن.
وعـــدوى التهاب الأذن، من الأمراض الأكثر 
شيوعا في مرحلة الطفولة والسبب الرئيسي 
لزيارة أطباء الأطفال. وتحدث التهابات الأذن 
الوســـطى عادة بعد الرشح العادي المصاحب 
لنزلات البرد، حيث يشـــكو الطفل فجأة من ألم 
شـــديد في الأذن، فيما يصـــاب الطفل الرضيع 
بارتفـــاع فـــي درجة الحـــرارة، وبكاء شـــديد 
وخاصة في الليـــل، وصعوبة فـــي الرضاعة، 
وأحيانا يكون هناك ســـيلان لسائل أصفر، أو 

سائل دموي من الأذن.
وكانت دراســـة دولية كشـــفت، أن تحسين 

معـــدلات الرضاعـــة الطبيعية، يمكـــن أن ينقذ 
حياة حوالي 820 ألف طفل سنويا حول العالم، 
وهـــذا الرقم يمثل حوالي 13 بالمئة من مجموع 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويا.
وتنصح منظمـــة الصحة العالمية بأن يظل 
حليـــب الأم، مصـــدر الغذاء الرئيســـي للطفل 
حتى سن 6 أشهر، وتوصي بالاستمرار لاحقا 
فـــي الرضاعـــة الطبيعية (إضافة إلـــى الغذاء 
الصلـــب)، حتـــى وصول عمر الطفل إلى ســـن 

عام.

} لندن - خلصت دراسة جديدة حول مستقبل 
الغذاء بجامعة أوكسفورد، إلى أن اتباع البشر 
للنظام النباتي في غذائهم يمكن أن ينقذ حياة 

5.1 مليون شخص سنويا بحلول عام 2050.
واعتمد الباحثون بقيـــادة الدكتور ماركو 
سبرينغ مان، على عدة أنظمة غذائية لتوضيح 
آثار نوعية الغذاء على الصحة والبيئة بحلول 

عام 2050.
ووفـــق الدراســـة التـــي نشـــرت نتائجها 
فإن الاعتماد على النظام  صحيفة ”ديلي ميل“ 
الغذائي الذي يتماشى مع الخطوط التوجيهية 
الغذائيـــة العالمية والقائم علـــى تناول كميات 
قليلة مـــن الخضروات والفاكهـــة، إضافة إلى 
كميـــات محدودة من اللحوم الحمراء، ســـوف 
يـــؤدي إلى خفض عـــدد الوفيـــات 5.1 مليون 
شـــخص سنويا كما سيؤدي إلى خفض نسبة 
انبعـــاث الغـــازات الدفيئة والتي تســـاهم في 

ظاهرة الاحتباس الحراري، بنسبة 29 بالمئة.
أما الاعتمـــاد على النظام الغذائي ”شـــبه 
القائـــم علـــى تنـــاول الخضروات  النباتـــي“ 
والفاكهـــة إلى جانب بعـــض اللحوم البيضاء 
والأســـماك، فســـوف يـــؤدي إلى خفـــض عدد 
الوفيـــات، كمـــا ســـيؤدي إلى خفض نســـبة 

انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 63 بالمئة.
وأوضحـــت الدراســـة أن الاعتمـــاد علـــى 
النظـــام الغذائـــي النباتي القائـــم على تناول 
الخضروات والفاكهة والحبوب فقط، سيؤدي 
إلـــى خفض عدد الوفيات 8.1 مليون شـــخص 
سنويا، كما سيؤدي إلى خفض نسبة انبعاث 

الغازات الدفيئة بنســـبة 70 بالمئة. وإلى جانب 
الفوائـــد الصحية، أوضح الباحثون أن تحول 
العالم إلى النظام النباتي في الغذاء ســـيحقق 
فوائـــد اقتصادية كبيـــرة، حيث أنه ســـيوفر 
سنوياً مصروفات الرعاية الصحية ما بين 700 
و1000 مليـــار دولار ســـنويا، كما أن انخفاض 
نســـبة انبعاث غـــازات الاحتبـــاس الحراري 

سيوفر على العالم ما قيمته 570 مليار دولار.
ولفتت الدراســـة إلى أن تبني نظام غذائي 
صحي وبيئي مســـتدام سيكون له عظيم الأثر 
ليـــس فقط على الـــدول النامية، بل على الدول 
المتقدمة لارتفاع معدلات استهلاك اللحوم بها 

وارتفاع معدلات السمنة أيضا.
وأظهـــرت دراســـة طبية حديثـــة أن تبني 
نظام غذائي نباتي من شأنه أن يقلل احتمالات 
الإصابة بسرطان البروســـتات بنسبة كبيرة، 
وهو السرطان الأكثر انتشارا بين الرجال على 

مستوى العالم.
وبحســـب الدراسة التي نشـــرت نتائجها 
جريـــدة ”ديلي ميـــرور“ البريطانية، فإن تبني 
نظام غذائي نباتي يقوم على الخضار والفواكه 
والمكســـرات والحبوب من شـــأنه أن يقلل من 
احتمالات الإصابة بســـرطان البروستات لدى 

الرجل بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
ويقول القائمون على الدراسة الجديدة إن 
النظـــام الغذائي النباتي هـــو الذي لا يتضمن 
أيـــا من منتجات اللحوم أو الألبان أو البيض، 
ويكتفـــي بالأغذية من الخضـــروات والفواكه 

وبعض الأشياء الأخرى.
وخلصت الدراســـة إلى هـــذه النتائج رغم 
أنها كانـــت تهدف إلـــى التوصل إلـــى نتائج 
بخصـــوص فرضية تقـــول إن الرجـــال الذين 
تتـــم معالجتهـــم مـــن ســـرطان البروســـتات 
بالإشـــعاعات، يمكن أن يكونوا معرضين أكثر 
من غيرهم في وقت لاحق للإصابة بالســـرطان 
في المثانة أو الأمعاء أو المستقيم، وهي مناطق 

قد تكون تأثرت بالإشعاعات التي كانت تهدف 
إلى القضاء على الخلايا الســـرطانية في 

البروستات.
إلى  الدراســـة  وتوصلـــت 

هـــذه النتائـــج بعـــد أن قام 
الباحثون بفحص بيانات 

عائـــدة لأكثر من 26 ألف 
رجـــل، حيـــث نظـــروا 

بـــين  العلاقـــة  إلـــى 

اللحوم،  تنـــاول  البروســـتات وبين  ســـرطان 
وتناول الأسماك، والنظام الغذائي القائم على 

الخضروات والنباتات.
وتبـــين من الدراســـة أن 8 بالمئة 
فقط من الرجـــال الذين أصيبوا 
بســـرطان البروســـتات كانوا 
يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، 
وخلصوا إلى أن هذا النظام 

الغذائي الصحي من 
شـــأنه أن يخفض احتمالات الإصابة بالمرض 

بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
وأظهرت دراسة استمرت على مدار عقدين 
أن تناول اللحوم الحمراء بأي كمية ومن أي 
نـــوع يزيد بصورة كبيرة مـــن خطورة الموت 
المبكـــر. وذكـــرت صحيفـــة ”لـــوس أنجليس 
الأميركيـــة أن الدراســـة ركـــزت على  تايمـــز“ 
العـــادات الغذائية والحالـــة الصحية لدى ما 

يربو على 110 آلاف بالغ لمدة 20 عاما.
وقالت الدراســـة إن إضافة ثـــلاث أوقيات 
(85 غراما) مـــن اللحوم الحمراء غير المصنعة 
للنظـــام الغذائي اليومي لشـــخص ما زاد من 
فرصة المـــوت المبكـــر بنســـبة 13 بالمئة خلال 
فترة الدراســـة، وتزيد النســـبة إلـــى 20 بالمئة 
في حالة اللحوم المصنعة مثل قطعة نقانق أو 

شريحتين من لحم الخنزير المدخن.
وقال الباحث الرئيســـي للدراســـة آن بان 
زميل كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن 
التي نشـــرت على موقع دورية ”أرشيفز أوف 
(سجل الطب الباطني) إن  أنترنال ميدسين“ 
”أي لحـــوم حمـــراء يتناولها المـــرء تزيد من 
الخطر“، كما اكتشـــف الباحثون عبر بيانات 
الآلاف من اســـتمارات الاستبيان التي سألت 
المشاركين في الكثير من الأحيان عن عدد مرات 
تناولهم للأطعمة المتنوعة أن الاســـتعاضة عن 
اللحوم الحمراء بأطعمة أخرى تقلل من خطر 

الوفاة.

استبدال اللحوم بالخضروات ينقذ حياة الملايين سنويا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء على القلب 
ــــــة الدموية والخلايا، دعا العلماء إلى تغليب كمية البروتينات النباتية والخضروات  والأوعي
على البروتينات الحيوانية، مع الحرص على التنويع بينهما بشــــــكل يضمن للجسم توفير 

حاجياته اليومية دون أن يسبب ذلك أي ضرر قد يكلف الحياة.

اتباع البشر للنظام النباتي في 
غذائهـــم يمكـــن أن ينقذ حياة 
ســـنويا  شـــخص  مليـــون   5.1

بحلول عام 2050

 ◄

التنفسي ونقل  الجهاز  التهابات 
يعـــدان  الأنـــف  إلـــى  البكتيريـــا 
من أكثر أســـباب إصابـــة الرضع 

بعدوى مرض التهابات الأذن

 ◄

الاضطراب الحركي أثناء النوم 
هو أن يقوم الشخص بالصراخ 
نتيجـــة كوابيـــس  الضـــرب  أو 

معينة

 ◄

تحول العالـــم إلى النظام النباتي 
فوائـــد  ســـيحقق  الغـــذاء  فـــي 

اقتصادية وبيئية كبيرة

 ◄

[ الحد من استهلاك اللحوم يخفض نسبة الغازات الملوثة [ كلما كان النظام الغذائي نباتيا كلما خفت حدة الاحتباس الحراري

◄ أورد أخصائيون ألمان أن 
حساسية الأسنان والآلام الشديدة 

تنذر بالتهاب الجذر، وأن هذه 
الأعراض عادة ما تظهر في المساء 
وأن المسكنات لا تخفف غالبا من 

حدة الألم. وغالبا ما يكون التهاب 
جذر السن مسبوقا بتسوس 

الأسنان.

◄ شدد أكاديمي تركي على ضرورة 
نقل الهاتف من يد إلى أخرى كل 

خمس دقائق أثناء الاستخدام، 
مضيفا أن الاستخدام المفرط 

للهواتف الذكية قد يؤدي إلى 
الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية 

الدائمة.

◄ قالت الجمعية الألمانية للطب 
النفسي  والطب النفسي الجسدي 
وطب الأعصاب، إن مبالغة الرجال 

-ولا سيما الشباب- في  ممارسة 
الرياضة قد تفضي إلى إصابتهم 
بعقدة أدونيس، وهي عبارة عن 

إدراك  مشوه لصورة الجسم 
واعتباره ضعيفا ومترهلا رغم تمتعه 

بقوام  رياضي.

◄ حذرت مجلة ”حبوب جيدة 
وحبوب سيئة“ الألمانية من استعمال 

قطرات أو بخاخات الأنف المزيلة 
للتورم عند الإصابة بنزلة برد أكثر 

من أسبوع؛ وإلا فقد يتسبب ذلك في 
تورم الأغشية المخاطية مجددا.

◄ وقع حاكم ولاية إنديانا مايك 
بنس مشروع قرار لتصبح ثاني 

ولاية أميركية تحظر الإجهاض بناء 
على تشخيص قبل الولادة بالإصابة 

بتشوهات منها متلازمة داون.

◄ نجح علماء أميركيون في 
التوصل لسلالة معدلة جينيا من 
الفئران يمكن أن تصاب بعدوى 

زيكا الفيروسية، في تطور مهم قد 
يستخدم لاختبار اللقاحات والعقاقير 

المستخدمة في علاج الفيروس الذي 
يستشري بسرعة في الأميركتين 

ومنطقة الكاريبي.

كشف أطباء ألمان أن الشعور بالتعب يعد من الظواهر الشائعة، في بداية الربيع، وأن ذلك 
يرجع إلى الارتفاع الشديد في مستوى هرمون الميلاتونين المعروف باسم {هرمون النوم}.

حـــذر باحثون برازيليون من الأخطار الصحية للجلـــوس لفترات طويلة، إذ أنه يزيد 
من مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب التي تقود إلى الوفاة المبكرة.

الاضطراب الحركي خلال النوم ينذر بالإصابة بالشلل الرعاشي

الرضاعة الطبيعية تقلل من عدوى نزلات البرد والتهاب الأذن

هل ستتمكن من العودة إلى النوم بعد كل هذا؟

حـــذ
م

إلى القضاء على الخلايا الســـرطانية في
البروستات.

إلى  الدراســـة  وتوصلـــت 
هـــذه النتائـــج بعـــد أن قام 

الباحثون بفحص بيانات 
عائـــدة لأكثر من 26 ألف 
رجـــل، حيـــث نظـــروا
بـــين  العلاقـــة  إلـــى 

وتناول الأسماك، والنظام الغذائي القائم على
الخضروات والنباتات.

8 بالمئة 8وتبـــين من الدراســـة أن
فقط من الرجـــال الذين أصيبوا
بســـرطان البروســـتات كانوا
يتبعون نظاما غذائيا نباتيا،
وخلصوا إلى أن هذا النظام

الغذائي الصحي من 
شـــأنه أن يخفض احتمالات الإصابة بالمرض 

بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
عقدين  وأظهرت دراسة استمرت على مدار
أن تناول اللحوم الحمراء بأي كمية ومن أي 
نـــوع يزيد بصورة كبيرة مـــن خطورة الموت 
”لـــوس أنجليس  المبكـــر. وذكـــرت صحيفـــة
الأميركيـــة أن الدراســـة ركـــزت على  تايمـــز“
العـــادات الغذائية والحالـــة الصحية لدى ما 

يربو على 110 آلاف بالغ لمدة 20 عاما.
وقالت الدراســـة إن إضافة ثـــلاث أوقيات 
(85 غراما) مـــن اللحوم الحمراء غير المصنعة 
للنظـــام الغذائي اليومي لشـــخص ما زاد من 
13 بالمئة خلال  فرصة المـــوت المبكـــر بنســـبة
0فترة الدراســـة، وتزيد النســـبة إلـــى 20 بالمئة 
في حالة اللحوم المصنعة مثل قطعة نقانق أو 

شريحتين من لحم الخنزير المدخن.
وقال الباحث الرئيســـي للدراســـة آن بان 
زميل كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن 
”أرشيفز أوف  التي نشـــرت على موقع دورية
(سجل الطب الباطني) إن  أنترنال ميدسين“
”أي لحـــوم حمـــراء يتناولها المـــرء تزيد من 
الخطر“، كما اكتشـــف الباحثون عبر بيانات 
الآلاف من اســـتمارات الاستبيان التي سألت 
المشاركين في الكثير من الأحيان عن عدد مرات 
تناولهم للأطعمة المتنوعة أن الاســـتعاضة عن 
اللحوم الحمراء بأطعمة أخرى تقلل من خطر 

الوفاة.

تحول العالـــم إلى النظام النباتي
فوائـــد ســـيحقق  الغـــذاء  فـــي 

اقتصادية وبيئية كبيرة

◄



} عمان - تســـود مهنة الصحافـــة الكثير من 
الأخطـــاء التـــي ترتكب يوميا علـــى صفحات 
الجرائـــد، إلا أن الاعتذار عن الخطأ ممارســـة 
مهنية لم تألفهـــا الكثير من الصحف العربية، 
رغم أنه عُرف ممارسة أخلاقية رفيعة تدل على 
درجـــة عالية من المهنية التي تعتمدها كبريات 

الصحف العالمية.
وكشـــف رصـــد أجـــراه مرصـــد مصداقية 
الإعلام الأردني ”أكيد“، أن ”الاعتذار عن الخطأ 
لا يزال ممارسة  في وســـائل الإعلام الأردنية“ 
مهنيـــة محـــدودة ومتواضعة، وأن الوســـائل 
الأردنيـــة في بعـــض الحالات تكـــون مضطرة 

للقبول بالحد الأدنى من هذه الممارسة.
وراقب الرصـــد الذي أجـــراه ”أكيد“، أداء 

10 وســـائل إعلامية محلية من بينها 4 صحف 
ورقية، و6 مواقع إخبارية إلكترونية على مدى 
6 أشـــهر، خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 

2015 وحتى 15 مارس 2016.
وأظهرت النتائج تواضعا كبيرا وممارسة 
وعدد  محدودة لمعيـــار ”الاعتذار عـــن الخطأ“ 
مـــرات تكرار الاعتذار في كل وســـيلة من عيّنة 
الرصد، وخلصت إلى أن عشر وسائل إعلامية 
ورقية وإلكترونية لـــم تمارس الاعتذار المهني 
عـــن الخطأ فـــي المعلومة والســـهو والطباعة 
إلا (11) مـــرة فقـــط. كما أن الوســـائل المحلية 
لم تكشـــف عن أي عقوبات رادعة أو إجراءات 
تأديبية بحق العاملين الذين وقعوا في الخطأ 
المهني وتسببوا في الحرج للوسيلة الإعلامية 

أمـــام الجمهـــور، علـــى العكـــس ممـــا تفعله 
الوســـائل الإعلامية الأجنبية ووكالات الأنباء 

العالمية.
ولا تدلل المؤشرات، بالضرورة على أن هذه 
الوســـائل لم تقع في أخطاء إلا بهذا المستوى، 
بـــل ثمة وســـائل إعلامية ارتكبـــت العديد من 
الأخطاء المهنيـــة والأخلاقية خلال هذه الفترة 

ولم تقم بالاعتذار.
وعلى الصعيـــد الدولي، تظهـــر التجارب 
الأنبـــاء  وكالات  أن  العالميـــة،  والممارســـات 
ومحطات التلفزيـــون والصحف الكبرى حول 
العالم لا تتســـاهل مع الخطأ المهني، وترى أن 
الاعتـــذار عنـــه، هو في الحد الأدنى ممارســـة 
مهنيـــة وأخلاقيـــة محترمة، وتضفـــي المزيد 

من المصداقية لوســـائل الإعلام المتنوعة التي 
تتبنـــى هذا النهـــج، ولا تخجل مـــن الاعتذار 
عن الخطـــأ احترامـــا للقارئ أو المســـتمع أو 
المشاهد، وحفاظا على الرصيد المهني للوسيلة 
الإعلامية وسمعتها ومصداقيتها وانتشارها.

وتظهر الأحداث كذلك، أن بعض الوســـائل 
الإعلامية تلجأ إلى اتخاذ عقوبات رادعة بحق 

من يرتكبون الخطأ المهني.
ومـــن جهتـــه، قـــال صخـــر الخصاونـــة، 
المحاضر المتخصص في القانون والتشريعات 
الإعلاميـــة  ”إن الصحافـــة الأردنية بشـــقيها 
الورقي والإلكتروني لا تتوســـع في ممارســـة 
الاعتـــذار من القراء عن الأخطـــاء التي تصدر 

عنها“.

علـــى  الألمانيـــة  الســـلطات  ردت   - برلــين   {
استدعاء الحكومة التركية للسفير الألماني في 
أنقره للاحتجاج على برنامج تلفزيوني سخر 
من الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان، بأن 
”حرية الصحافة موضوع غير قابل للمساومة 

بالنسبة إلى ألمانيا“.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية 
الألمانيـــة في برلين ”لقـــد أوضحنا أنه رغم كل 
المصالح المشـــتركة بـــين ألمانيـــا وتركيا، بأن 
النظـــرة إزاء حرية الصحافـــة وحرية التعبير 

ليست موضوع مساومة بالنسبة إلينا“.
وكانـــت الحكومـــة التركيـــة قد اســـتدعت 
الثلاثاء الســـفير الألماني المعتمد لديها مارتن 
إردمان، للاحتجاج على مقطع تلفزيوني مدته 
نحو دقيقتـــين، عن أردوغان بثته قناة ”إن دي 

أر“ الألمانية ضمن برنامج ”إكسترا 3“.
وطالبـــت وزارة الخارجية التركية إردمان، 
بأن تمتنع شبكة البث الرسمية الألمانية، التي 
بثـــت البرنامج المذكور في الســـابع عشـــر من 

الشهر الحالي، عن بثه ثانية.
بـــدوره أكد الســـفير إردمان علـــى حماية 
حريـــة الصحافـــة وحريـــة التعبيـــر، وقال إن 
”دولـــة القانون واســـتقلال القضـــاء وحماية 
الحريات الأساســـية بما فيها حرية الصحافة 
وحرية الرأي، هي قيم عليا يجب العمل سويا 

على حمايتها“.
ومـــا يـــزال البرنامـــج الغنائـــي المذكـــور 

وشـــبكات   “ARD” موجودا على موقع شـــبكة
التواصـــل الاجتماعـــي، ويشـــير إلى ســـجن 
الصحافيـــين المعارضين في تركيـــا والتعامل 
المحتجـــين  مـــع  التركيـــة  للســـلطات  الفـــظ 
والإدعـــاءات القائلـــة إن الحكومـــة التركيـــة 
تفضـــل ضـــرب المتمردين الأكـــراد عوضا عن 
التصدي لتنظيم الدولة الإســـلامية. ويحتوي 
البرنامج على صور لأردوغان وهو يسقط من 
على حصـــان. وتتضمن كلمـــات إحدى أغاني 
البرنامـــج بيتا يقول ”الصحفي الذي يكتب ما 
لا يروق لأردوغان قد يجد نفســـه في الســـجن 

غدا“.
المفوضيـــة  رئيـــس  اتهـــم  جهتـــه  ومـــن 
الأوروبية، جـــان كلود يونكـــر، حكومة أنقرة 
بانتهـــاك حريـــة الصحافـــة والـــرأي بســـبب 

اعتراضها رسميا على المقطع المصور.
وقالت متحدثة باســـم المفوضية الأوروبية 
الأربعاء في بروكســـل، إن يونكـــر غير متفهم 
لمســـألة اســـتدعاء الســـفير الألماني في أنقرة 
بســـبب أغنية ســـاخرة من أردوغـــان. وأكدت 
المتحدثة أن رئيس المفوضيـــة الأوروبية على 
قناعة بأن هذا الاســـتدعاء لا يتفـــق مع القيم 
الأوروبيـــة الخاصة بحريـــة الصحافة ويبعد 

تركيا عن الاتحاد الأوروبي ولا يقربها إليه.
واعتبر سياســـيون ألمـــان دعـــوات أنقرة 
بمثابة تدخل لممارســـة ضغوط على الصحافة 
مونتفيرينـــغ،  ميشـــيله  وقالـــت  الألمانيـــة، 

السياسية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
ورئيســـة المجموعة البرلمانية التركية الألمانية 
فـــي حديث مـــع موقع ”شـــبيغل أونلاين“، إن 
حكومـــة أنقـــرة ”تضيـــف نوعا من الســـلبية 
حينمـــا تمارس الآن ضغوطا على الصحافيين 
بل وحتى السياســـيين الألمان، بعدما مارست 

ضغوطا على الصحافيين الأتراك“.
 “DJV” أمـــا رابطـــة الصحافيـــين الألمـــان
فوصفت اســـتدعاء الســـفير بالأمر بالمضحك. 

وقـــال رئيس الرابطة فرانك أوبرال معلقا على 
ذلـــك ”يبدو أن الرئيس أردوغان فقد الشـــعور 

بالواقع“.
كما انتقدت قنـــاة ”NDR“ منتجة البرنامج 
تصـــرف أنقـــرة. وقـــال رئيس تحريـــر القناة 
أندرياس تشـــيخوفيتش، إن نشـــاط الحكومة 
التركية دبلوماسيا بســـبب مقطع أذيع ضمن 
لا يتوافق، بحسب رؤية  برنامج ”إكســـترا 3“ 

القناة، مع حرية الصحافة والرأي.

} بــيروت  - يتأرجح مصير صحيفة الســـفير 
اللبنانيـــة بعد قرارها التوقف عن الصدور، ثم 
إعلانها اســـتئناف الطباعة إثر حصولها على 
تمويل مجهـــول المصدر يمكنّهـــا من الصمود 
لعـــدة أشـــهر، فيمـــا تقـــول الصحيفـــة إنهـــا 

ستناضل حتى آخر قرش للاستمرار.
هـــذا الوضـــع يلخـــص حـــال الصحافـــة 
والمؤسسات الإعلامية اللبنانية عموما اليوم، 
والتي تعاني من أزمة خانقة، تأخذ أبعادا أكبر 
من التمويـــل والاقتصاد وتراجـــع الإعلانات، 
فهـــي تتزامـــن مع الأزمـــة السياســـية المطبقة 
على البلاد. ورغم تغنـــي الإعلام اللبناني بأن 
صحافـــة بلاده هي المنبر العربي الوحيد الذي 
يتمتـــع بحريـــة التعبيـــر، إلا أنه لا يســـتطيع 
إخفاء حقيقة المرجعيات السياسية التي تدعم 
مختلف وســـائل الإعلام وتضمن اســـتمرارها 
وبقاءهـــا، وبالنتيجـــة دفعـــت الصحافة ثمن 

تخلخل الوضع السياسي.
أن  وصحافيـــون  اختصاصيـــون  ويؤكـــد 
أســـباب الأزمة الرئيســـية تعـــود إلى الجمود 
الداخلـــي  التمويـــل  وتراجـــع  السياســـي 
والعربـــي، وراجت شـــائعات مؤخرا عن إقفال 
وشـــيك لصحيفة ”النهار“، منافسة ”السفير“، 
والصحيفـــة الأعرق في لبنان (تأسســـت العام 
1933)، ســـارعت إدارة الصحيفـــة إلـــى نفيها. 
لكـــن المعروف أن موظفي ”النهار“ لا يتقاضون 
منذ حوالي سنة رواتبهم بشكل منتظم. وكذلك 
هـــو الحـــال بالنســـبة إلى صحـــف ومحطات 
تلفزيونيـــة أخـــرى، بينهـــا مؤسســـات تابعة 
لرئيس الحكومة الأســـبق سعد الحريري، أحد 

أكبر أثرياء العالم.
واتخذت صحيفة ”الســـفير“ التي تأسست 
في العام 1974، قبل سنة واحدة من بدء الحرب 
الأهلية (1975-1990)، الأســـبوع الماضي، قرارا 
بالتوقـــف عن الصـــدور أبلغته إلـــى العاملين 

فيها، لتعود وتتراجـــع عنه وتقرر خفض عدد 
صفحاتهـــا مـــن 18 إلـــى 12، فيمـــا مصير 159 

موظفا على المحك.
وأكد طلال سلمان، مؤسس ورئيس تحرير 
”الســـفير“ ذات الميـــول اليســـارية، ”لـــم تمـــر 
الصحافـــة في لبنان الذي لطالما كان رائدا على 
الســـاحة الإعلامية العربية، بأزمة بهذه الشدة 

من قبل. إنها أسوأ الأزمات على الإطلاق“.
وقال سلمان ”لم يعد لدينا بارود“، مضيفا 
”نبحث حاليا عن شـــريك لتعزيز الرأسمال مع 
ضغـــط المصروف.. ســـنبذل أقصى جهد ممكن 

وحتى آخر قرش“.
كمـــا  الصحافيـــة  المؤسســـات  وتأثـــرت 
جميـــع القطاعات الأخرى فـــي لبنان بالوضع 
السياســـي فـــي المنطقـــة، منذ بدء النـــزاع في 
ســـوريا المجاورة، وســـاهمت الأزمة السورية 
فـــي تعميق الانقســـامات الداخلية وفي شـــلل 
المؤسســـات، حيـــث انكفأ لبنان عـــن الواجهة 
السياسية والإعلامية، بســـبب شغور منصب 
رئاســـة الجمهورية منـــذ مايـــو 2014، كما تم 
إرجاء الانتخابـــات النيابية مرتـــين. وبالرغم 
من تكدس الأزمات المعيشية، يعجز البرلمان أو 

الحكومة عن الاجتماع أو اتخاذ القرارات.
وأشـــار ســـلمان إلى أن ”هناك خـــواء في 
الحياة السياســـية في لبنـــان ولا صحافة في 

غياب السياسة ولا سياسة في لبنان اليوم“.
وتنقسم وســـائل الإعلام اللبنانية إجمالا، 
بـــين مؤيدة لقوى 14 آذار ومـــن أبرز مكوناتها 
تيار المســـتقبل بزعامة الحريري، وقوى 8 آذار 

وأبرز مكوناتها حزب الله.
ويوضح أحمد زين الدين، الأستاذ في كلية 
الإعلام في الجامعة اللبنانيـــة، أن ”الصحافة 
العربيـــة عمومـــا واللبنانيـــة تحديدا ليســـت 
صحافة جمهـــور ولكنها صحافة تمويل، تقوم 
على التمويل الذي يأتي من جهات سياسية أو 

اقتصادية ودول أخرى“.
ومنـــذ حوالـــي عامـــين، تواجـــه صحيفة 
المملوكان  وتلفزيون ”المســـتقبل“  ”المســـتقبل“ 
من الحريري صعوبات جمة في تسديد رواتب 
موظفيهما، وبلغ بهما الأمـــر مرة إلى التوقف 

عن الدفع لأكثر من عشرة أشهر متواصلة.

إذ  الصحـــف،  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
طـــردت محطتـــا ”أل بي ســـي آي“ و“الجديد“ 

التلفزيونيتان عددا كبيرا من الموظفين.
ويـــرى زين الديـــن أن ”الصحافة اللبنانية 
لـــم تتأقلم مع الســـوق الإعلامـــي الجديد، ولم 
تستشـــرف الأزمة“، مضيفا أن الحل اليوم في 
”إعادة تنظيم الصحافة لنفســـها والتعامل مع 

التحولات الجديدة“.
بدوره قال عميـــد كلية الإعلام في الجامعة 
اللبنانيـــة جـــورج صدقة إن أحد أهم أســـباب 
أزمـــة الصحافة اليوم يكمن فـــي ”تراجع المال 
السياســـي والدعم من الأنظمة العربية اللذين 
كانا يمولان قسما كبيرا من الإعلام اللبناني“.

وعلى مر تاريخه الحديث، حولت مســـاحة 
الحريـــات في لبنان الإعـــلام اللبناني إلى أداة 

للصراعات الإقليمية. ودفع صحافيون حياتهم 
ثمـــن هذه الحرية، من نســـيب المتني وســـليم 
اللوزي وريـــاض طه وغســـان كنفاني وصولا 

إلى جبران تويني وسمير قصير.
وتعـــرض طلال ســـلمان فـــي العـــام 1984 
لمحاولة اغتيـــال، واســـتهدفت صحيفته التي 
عرفـــت بتأييدهـــا للقوميـــة العربيـــة ومنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية خـــلال فتـــرة الحرب 

الأهلية (1990-1975).
وخـــلال تلك الحرب، كانـــت ليبيا والعراق 
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية من أبرز 
الجهـــات الممولة للصحافـــة اللبنانية. وبرزت 

بعد الحرب كل من السعودية وقطر وإيران.
ويقول صدقة ”فقد الإعلام اللبناني تأثيره 
وتراجعت ســـلطته مـــا يعني تراجـــع الفائدة 

منه بالنســـبة إلى الأنظمة العربية التي كانت 
تموله“، فهي لم تعد بحاجة إلى وسيلة لبنانية 
لتمرير رســـائلها بل تعمد مباشرة إلى تمويل 

وسائل خاصة بها.
ويضـــاف إلى تراجع التمويل السياســـي، 
تأثر ســـوق الإعلانات التي كانت تســـاهم في 
تمويل المؤسسات الإعلامية بالأزمة السياسية.
ويرى رئيس المنظمة الدولية للإعلان (فرع 
لبنـــان) ناجـــي عيتانـــي، أن شـــركات الإعلان 
باتـــت تدرك أن ”اهتمـــام اللبنانيين بالصحف 
والمجـــلات التقليديـــة تراجع لصالح وســـائل 

التواصل الاجتماعي أو حتى التلفزيون“.
ووفق شـــركة أبســـوس لأبحاث الأسواق، 
تراجعت الإعلانات في الصحف اللبنانية 10.7 

بالمئة بين 2014 و2015.
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ميديا

السفير من دون مستقبل

حرية الصحافة.. دكتاتورية جميلة

دفعت الصحافة اللبنانية ثمن تخلخل الوضع السياســــــي، بعد الجمود السياسي وتراجع 
ــــــل الداخلي والعربي، وهو ما انعكس أيضا على مختلف وســــــائل الإعلام الأخرى  التموي

وخصوصا القنوات الفضائية التي فقدت أيضا جزءا كبيرا من إيرادات الإعلانات.

الاعتذار عن الخطأ ممارسة مهنية نادرة في الصحف الأردنية

حرية الصحافة الألمانية غير قابلة لمساومات تركيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشف عدد من الخبراء 
والمتخصصين المشاركين في ندوة 

”التصدي للهجمات الإعلامية المعادية 
وكيفية الرد عليها“ التي أقيمت 

بالرياض، الثلاثاء، عن طرق مواجهة 
الحملات الغربية، التي تستهدف دول 
الخليج العربي، مؤكدين أهمية تبني 

خطاب إعلامي مقنع.

◄ أكدت وزارة الإعلام اليمنية 
أن المؤسسات الإعلامية مغتصبة 

شأنها شأن بقية مؤسسات وأجهزة 
الدولة المسيطر عليها بالقوة من قبل 
الميليشيا الحوثية، وبالتالي فإن أيا 
من القرارات والإجراءات المتخذة لا 

يترتب عليها أي أثر قانوني.

◄ أصدرت مجموعة من الشباب 
الصحافيين الليبيين صحيفة المرصد 

الإلكترونية، وأكد المؤسسون أنها 
الصحيفة الإلكترونية الليبية الأولى 

التى تولي أهمية كبرى لرصد 
وسائل الإعلام المرئية من نشرات 

وتصريحات وإعادة نشرها في باقة 
واحدة للمتلقي عبر الإنترنت.

◄ انطلق، الأربعاء، الكونغرس 
الخليجي للإعلام الرياضي في 
مسقط، بحضور رئيس الاتحاد 

الدولي للصحافة الرياضية، ويتضمن 
ندوات عن الإعلام الرياضي، تتناول 

من خلال ثلاث جلسات نقاشية 
قضايا الرياضة الخليجية وإعلامها.

◄ أكدت وزارة الخارجية الفرنسية 
أن من حقها إرسال أحد دبلوماسييها 

بصفة مراقب لحضور محاكمة 
صحافيي جريدة حرييت المعارضين 

في إسطنبول. وقالت في بيان إن 
”الدبلوماسيين يتابعون الأحداث في 

بلد إقامتهم، وبهذه الصفة يحضرون 
باستمرار جلسات المحاكم بوصفهم 

مراقبين في كل أنحاء العالم“.

باختصار

[ التمويل لا القراء الأوفياء من يسير الصحافة اللبنانية [ التعامل مع التحولات الجديدة جوهر الحل للأزمة
الصحافة سلعة بائرة في لبنان 

«الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية للصحافيين باتت تشـــهد تغييرا جذريـــا، وقضية أجور 

الصحافيين بمثابة أمن قومي، وأتصور أن يشهد هذا الأمر مسارا مختلفا». 

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين 

«قد تنتشـــر عدوى ’الإندبندنت‘ إلى مطابخ مؤسسات إعلامية في العالم العربي، الذي لحق أخيرا 

بخريف الصحافة المتلبد من دون أن تتحسب الغالبية في المنطقة لما هو قادم».

رنا الصباغ
مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية

أحمد زين الدين:

الصحافة اللبنانية لم تتأقلم 

مع السوق الإعلامي الجديد 

ولم تستشرف الأزمة

ّ



} الريــاض – أثـــارت تغريدات أحد منســـوبي 
صحة في منطقـــة نجران الســـعودية حفيظة 
مســـؤولي الشـــؤون الصحيـــة فـــي المنطقة، 
خصوصا بعـــد أن تم تداولها عبر تويتر على 
نطاق واسع الأيام الماضية، فوجه مدير صحة 

المنطقة بإحالة صاحبها إلى التحقيق.
ونقلت صحف محلية سعودية عن مصادر 
أن ”نائبا لمدير أحد المستشفيات الحكومية في 
نجران نشـــر تغريدات على موقـــع تويتر، قلل 
فيهـــا من جهود المستشـــفيات بمنطقة نجران 
في التعامل مع حالات المصابين، فأصدر المدير 
العـــام للشـــؤون الصحية المكلف فـــي منطقة 

نجران قرارا بإحالته إلى التحقيق“.
وأوضح المتحدث الرســـمي لصحة منطقة 
نجران أن ”الموظف أحيل إلى التحقيق نتيجة 
بعـــض التجاوزات التي تم رصدها في تويتر، 
باعتبـــار أن مـــا تضمنته التغريـــدات مخالف 
للأنظمة، كون الموظف أحد العاملين في وزارة 

الصحة“.
يذكر أنه ســـبق أن وجهـــت وزارة الصحة 
التهم نفســـها إلى اثنين من موظفيها (طبيب 
وصيدلي) وشـــكتهما للجهات الرســـمية التي 
اســـتدعتهما وأحالتهما إلى هيئـــة التحقيق 
والادعـــاء العام، لتقضي المحكمة الجزائية في 
نجران في حكم ابتدائي بسجن الطبيب سبعة 
أشـــهر والصيدلي ثمانية أشـــهر، إضافة إلى 
اثنين من الإداريين على خلفية اتهامهما أيضا 

بنشر تغريدات تنتقد الأداء العام.
كما تقدم استشاري مناظير يدعى مشهور 
القناص بدعوى الاســـتئناف ضد الحكم الذي 
صدر بحقه بالســـجن نتيجة تغريدات نشرها 
على تويتر تتضمن اتهامات بالتقصير وجهها 
لصحـــة نجـــران. فيما بدأت الجهـــات الأمنية 
التحقيق مع استشـــاري آخـــر، بعدما تقدمت 
صحة نجـــران بشـــكوى ضده بتهمـــة القذف 

العلني والانتقاد من خلال تويتر.
وشـــن المغردون هجوما لاذعـــا على وزارة 
الصحة، ضمن هاشـــتاغ #فساد صحة نجران 
على تويتر متهمين إياها بالســـعي إلى تكميم 
أفواه العاملين فيها، لكـــي لا ينتقدوا الإهمال 

الذي يشهدونه.
وقال مغـــرد ”#التغريد مضر بالصحة عش 
رجبـــا ترى عجبـــا يا #صحة نجـــران، وكأنهم 

وصلوا إلى مرحلة الكمال“.
وقـــال آخر ”موظفـــو الصحة فـــي نجران 
فشـــلوا تماما فـــي تقديم الخدمـــات الصحية 
للمواطنـــين وتفرغـــوا للمعـــارك فـــي تويتـــر 

والصحف وأروقة المحاكم“.
وقال دكتور مشـــهور القنـــاص على تويتر 
”المراجعون للمستشفيات والمراكز الصحية في 
نجران مستاؤون من تردي الخدمات الصحية 
فيها والتي يعزونها إلى تفرغ موظفي الصحة 

للتراشق الإعلامي في ما بينهم“.
فيمـــا قـــال معلق ”فســـاد الصحـــة عميق 
ومتجـــذر ومعظم الإدارات فـــي صحة #نجران 

أيضا مليئة بالمتجذرين المتجبرين“.

} لندن – انتشـــرت على الشبكات الاجتماعية 
على نطاق واسع صورة لرجل بريطاني التقط 
صورة سيلفي وهو يبتسم مع مختطف طائرة 
مصر للطيـــران التـــي تعرضـــت للاختطاف، 
ولاقـــت الصـــورة تفاعـــلا كبيرا مـــن متابعي 

الشبكات الاجتماعية.
وتضمنـــت الصفحة الأولى لأعرق الجرائد 

البريطانية سيلفي الرجل صحبة المختطف.
وفي تقرير نشـــرته صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة، الأربعـــاء نقـــل عن بـــن إنيس، 
البريطانـــي الذي يعمـــل كمراجع فـــي مجال 
الصحة والســـلامة، قولـــه لصحيفة ”ذا صن“ 
البريطانيـــة، أنه فعل ذلك كـــي يلقي نظرة عن 
كثـــب على الحزام الناســـف، مضيفـــا ”ظننت 
أن القنبلـــة لـــو كانت حقيقية، فليـــس لديّ ما 

أخسره“.
كان بن إنيس، البالغ من العمر ٢٦ عاما، أحد 
الركاب الثلاثة مع أفراد طاقم الطائرة الأربعة 
المحتجزين حتى نهاية عملية الاختطاف، بعد 
أن قام سيف الدين مصطفى باختطاف طائرة 
مصر للطيـــران المتجهة من الإســـكندرية إلى 

القاهرة وتغيير مسارها إلى قبرص.
وهبطـــت الطائرة فـــي مطار 

لارنكا، حيث تم تصوير إنيس 
الذي كان  بجوار مصطفى – 
يرتـــدي ما زعـــم أنه حزام 
ناســـف – فـــي مقصـــورة 
في  ظهر  وقـــد  الطائـــرة. 
وقت لاحق أن القنبلة غير 

حقيقية.
مراجع  إنيـــس  ويعمل 

والسلامة  الصحة  حسابات 
من ليـــدز ويقيم فـــي إبردين. 

وكان عائدا إلى موطنه بعد رحلة 
عمل حينما تم اختطاف الطائرة.

وحـــول دوافعه لالتقـــاط الصورة تابع 
إنيس بقوله ”لســـت متأكدا من ســـبب قيامي 
بذلـــك. لقد خاطـــرت أثناء محاولتـــي أن أبدو 
مبتهجـــا وســـط هـــذه المحنة. وظننـــت لو أن 
القنبلة حقيقية، فليس هناك ما أخســـره على 
أي حال؛ ولذا فكرت فـــي أن ألقي نظرة عليها 

عن كثب“.
وأضاف ”طلبت من أحـــد أفراد الطاقم أن 
يترجـــم لي وطلبت منه التقاط صورة لي معه. 
ووافق. لذا وقفت بجواره وابتسمت للكاميرا 
بينما التقطت المضيفة الصورة لنا. لا بد أنها 

أفضل صوري على الإطـــلاق“. وبعد الفحص 
الدقيق، تشـــكك إنيس فـــي أن حزام مصطفى 
الناســـف ليـــس حقيقيا. وقـــال ”ولذلك قررت 
العـــودة إلـــى مقعـــدي والتخطيـــط لخطوتي 

القادمة“.
وقد انتقد خبراء الأمن جرأة مدقق الصحة 
البريطاني، بينما امتدحها الأقارب وقال عنها 
الأصدقاء ”إنها تتماشى تماما مع شخصيته“.
وذكرت ســـارة إنيس، إحـــدى قريباته، في 
تغريدة لها على حســـابها علـــى تويتر قائلة 
”بـــن هو الوحيد الذي يمكنـــه التقاط مثل هذه 

الصورة“.
فيمـــا قالت والـــدة إنيس باولـــين ”كل ما 
يمكننا قوله هو أنه لم يلتقط الصورة بنفســـه 
كمـــا يذكر الجميع. ويمكنـــك أن ترى أن بن لم 
يلتقطها. فهو موجود بها ولكنه لم يلتقطها“.
وكان إنيس أرســـل الصورة إلى أصدقائه 
بالمملكـــة المتحدة مـــن الطائرة. وفـــي إحدى 
حواراته على تطبيق واتسآب نشرته صحيفة 
”دايلي ميـــل“، كتب يقـــول ”تعرفـــون أنني لا 

أمزح. استمعوا إلى الأخبار!“.
وأخبر كريـــس تاندوجان رفيق إنيس 
إن  بالمنـــزل صحيفة ”دايلـــي ميل“ 
إنيـــس ”لـــم يكن خائفـــا من أي 
شـــيء.. أعتقد أن ذلك منطقي، 
ولكني أعتقد أن بن وحده هو 

من يستطيع فعل ذلك“.
وأشـــارت صحيفة ديلي 
تلغـــراف إلـــى أن الصـــورة 
كانـــت جانبـــا واحـــدا مـــن 
جوانب كثيـــرة غريبة لعملية 
خطف بدأت برعب لكنها انتهت 

بمهزلة.
وصورة ”سيلفي الطائرة المخطوفة“ 
لم تكـــن أول حالـــة مثيرة للجـــدل، ويبدو أن 
هوس الســـيلفي تطور من التقاط الصور مع 
نجوم الفن والرياضة والمشاهير إلى ”سيلفي 

الكوارث“.
البريطانية  الصحيفـــة  الـصـــن  وليســـت 
الوحيـــدة التـــي اســـتخدمت كلمـــة ســـيلفي 
لوصـــف اللقطـــة التي جمعـــت الرجلين، فقط 
اســـتخدمتها صحيفة التايمـــز أيضا ما دفع 
صحيفة الغارديان إلى طرح ســـؤال ”هل حقاً 

هذه صورة سيلفي؟“.
أكســـفورد،  معجـــم  تعريـــف  وبحســـب 
فـ”الســـيلفي هي الصورة التي يلتقطها المرء 

لنفســـه بواســـطة هاتف ذكي أو كاميرا ويب 
قبـــل أن يحملّها علـــى أحد مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“. 
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي تثير فيها 
إحدى الصور جدلاً واســـعاً حول إذا ما كانت 
ســـيلفي أم لا. حصل ذلك مع اللقطة الشـــهيرة 
التـــي جمعـــت الإعلامية الأميركيـــة إيلين دي 
جينيريـــس مـــع مجموعة واســـعة من نجوم 
هوليوود أثناء أوســـكار ٢٠١٤. يومها، أشـــار 
الإعلام إلى هذه الصورة على أنّها سيلفي، غير 
أنّ إيلين نفســـها لم تصف اللقطة بالســـيلفي. 
لأن الممثل برادلـــي كوبر هو من التقطها، فمن 
الطبيعي في هـــذه الحالة أن تكون ”ســـيلفي 

برادلي“ مثلا.
هنا، طرحـــت الغارديان ســـؤالاً آخر ”هل 
فقدت كلمة ســـيلفي معناهـــا الأصلي؟”. خبير 
اللغويـــات وكاتب العمود فـــي صحيفة ”وول 
الأميركية بن زيمر، أكد أنّ  ســـتريت جورنال“ 
ما يحصل مع كلمة ســـيلفي الآن هو ما يطلق 
عليه anachronym. أي حين يســـتمر استخدام 

الكلمات نفسها حتى ولو لم يعد معناها دقيقاً.
ويرى أخصائيو الطب النفســـي، أن حمى 
التقاط صور السيلفي، أصبحت وسيلة لتناقل 
الأخبار والأحـــداث العالمية فور وقوعها، فمن 
الشـــبكات  يســـتخدمون  للســـيلفي  يلجـــأون 
الاجتماعية كوسيلة لنشر الحوادث حتى بات 

سلوكا مجتمعيا يظهر في الأزمات.
عربيا، كانت ســـيلفي التقطهـــا مصريان، 
في الســـاعات الأولى من العـــام الجديد ٢٠١٦ 
وخلفهمـــا فندق ”ذي أدريـــس“ بدبي يحترق، 
أثارت أزمة كبيرة لهما بعد نشرها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تحت عبارة ”٢٠١٥ أبى 
أن ينتهي دون كوارث“. ولم يقتصر الأمر على 
المصريين فوسط النيران الهائلة أثارت سيلفي 
أخرى على أنســـتغرام لرجـــل وامرأة أظهرت 

الفندق يحترق خلفهما، جدلا واسعا أيضا.
يذكر أن إحصائيات رسمية أثبتت أن ٣٠٠ ألف 
مـــن أصل نحـــو ٢.٤ مليون حـــادث طرقات كل 
عام سببها اســـتخدام الهاتف الذكي والتقاط 

الصور لنشرها على الصفحات الاجتماعية.
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@alarabonline

فــــــي الوقت الذي قامت فيه الدنيا ولم تقعــــــد إثر حادث اختطاف الطائرة المصرية الثلاثاء 
وإجبارها على الهبوط بأحد مطارات قبرص، أثارت صورة سيلفي لشخص بريطاني مع 
مختطف الطائرة جدلا واســــــعا حول ظاهرة ”جنون السيلفي“ التي تجتاح البشر حتى في 

أخطر المواقف.

التغريد عن الصحة ابتسامة مع الانتحاري المزيف.. لا هي بسيلفي ولا هو بصديق
يحيل إلى التحقيق

ليست سلفي عندما يلتقطها شخص آخر

[ صورة مع خاطف.. تناقضات اللحظات الحرجة

كشـــفت خدمة الدردشـــة الأميركية {سنابتشـــات} عن عملية تحديث واســـعة النطاق لمنصتها من شـــأنها أن تسهل على مســـتخدميها إرسال 
الرســـائل الصوتية والصور وإجراء الاتصالات. وأعلنت الشـــركة الناشـــئة في كاليفورنيا التحديث الجديد {تشـــات ٢.٠} الذي يجعل المستخدمين 

قادرين على إرسال بعض الرسائل وعندما يتصل أصدقاؤهم بالشبكة، يمكنهم بكبسة زر محاورتهم بالفيديو.

} باريــس – أثــــار غــــلاف العــــدد الجديد من 
مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة (صدر 
الأربعــــاء) جــــدلا واســــعا علــــى تويتر ضمن 

.CharlieHebdo# هاشتاغ
وهــــذه المــــرة صنعــــت أحداث بروكســــل 
الأخيرة الحدث، فقد حمل الغلاف كاريكاتيرا 
للرسام ”ريس“ يحمل صورة الفنان البلجيكي 
ستروماي، تتطاير حوله أعضاء بشرية ذيّلها 
بعبــــارة مقتبســــة من إحــــدى أغانــــي الفنان 
”Papa où t’es“ (أبــــي أين أنت؟) وفي الرســــم 
كل عضو متطاير يحمل جوابا على السؤال، 
فالقدم تردّ ”هنا“ واليد ”هناك“ واليد الأخرى 

”هنا“ والعين ”هنا أيضا“. 
وعلى إثر انتشار الصفحة الأولى، انقسم 
المغــــردون بــــين مؤيــــد لحريــــة التعبير وبين 

معارض لـ“الكوميديا السوداء“.
وقالت هذه المغردة:

وعمــــد بلجيكيــــون إلى اســــتبدال رســــم 
ســــتروماي في الغلاف برجل باك يســــأل أين 

شارلي؟ وكانت الإجابة نفسها.
يذكر أن بلجيكا كانت قد تعرضت يوم ٢٢ 
مارس الجاري لتفجيرات انتحارية في مطار 
زفانتيــــم ومحطة مترو ماليبيك أســــفرت عن 

سقوط العديد من الضحايا.
واعتبر هذا المغرد:

واستغرب مغرد:

وفي السياق، نشرت صحيفة ”ليبراسيون“ 
الرد الــــذي توجه بــــه الصحافــــي البلجيكي 
هوغو بوليار لشارلي، فكتب ”كيف يمكن الرد 
على شــــارلي؟… رصاصة في الرأسئ.. نسيت 
أن ذلك قد قام به آخرون ســــابقا“، في إشارة 
إلى الهجوم المســــلح الذي تعرضت له المجلة 
فــــي يناير من عــــام ٢٠١٥ وأدى إلــــى مقتل ١٢ 
شــــخصا على خلفية رســــوم تسخر من زعيم 

تنظيم داعش.
من جانب آخر، انتقد معلقون ما وصفوه 
بازدواجية بعض المغرديــــن الذين يناصرون 
حرية التعبير ويعارضونها في الوقت نفسه. 

وكتب هذا المعلق:

فيما قال معلق:

يذكر أن مجلة شــــارلي إيبدو لم تكف عن 
اســــتمرار نهجها المثير للجــــدل، معرضة كل 
شــــيء للســــخرية، بما فيه تفجيرات باريس 
وكارثــــة الطائــــرة الروســــية فــــوق ســــيناء 
الألمانيات،  وتهجمات المهاجرين على النساء 
وكل تلك الرســــوم الاستفزازية يجري نشرها 
تحــــت مــــا تعتبــــره الحق فــــي حريــــة الرأي 

والتعبير.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

{أبي أين أنت}.. كوميديا سوداء من شارلي إيبدو Mohamed_Othaim abo3asam Altunisi_M

philiphitti  Etiquette_Salam RitaKuri

AbdulSadoun AbuYamama

azhwy_

shamma

AmmarAlzeer

msalalam2016

اسأل من هاجروا وتغربوا ما معنى 
وطن قال لي مهاجر قديم والله إن 
أمنيتي أن أرى قريتي للحظة قبل 

موتي وطنك روحك.

لأن سندريلا تعرف قدر أبناء الوجهاء 
لم ترحل وتترك له وردة جافة أو رسالة 

للذكرى… 
بل تركت له: الحذاء!!

في داخل كل كائن حي كوامن للروح 
الإيجابية، فهو إما أن يقمعها فتضمر 

وتموت، أو يطلقها فيسعد بها
من حوله؟

#شو_يعني_اسرائيل: تآمر البعض 
من الأعراب مع قوى الاستعمار الغربي 

مع تخاذل البعض من الفلسطينيين 
المعطوف على تخلف فكري وثقافي 

محبط لأي تغيير!

انا اقول: ٤+٥ = ٩ وأنتّ تقول: ٧+٢ = ٩ 
وهو يقول: ٦+٣ =٩ وهي تقول: ٨+١ =٩ 

كلنا لم نخطئ ولكن بطرق مختلفة. 
اختلفت الاراء والنتائج واحدة.

أُسمّي الترابَ امتداداً لروحي أُسمّي 
يديّ رصيفَ الجروح هذا الترابُ ترابي 

وهذا السحابُ سحابي.. 
#يوم_الأرض الفلسطيني.

بعض التغريدات تحمل أفكاراً جميلة، 
لكني أتردد في إعادة التغريد بسبب 

كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية وعدم 
ترك فراغات بين الجمل

 #لغتنا_العربية.

شما المزروعي
وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون الشـــباب فـــي 

الإمارات العربية المتحدة

الأنفصال عن العراق الذي يلوح به الكرد 
عامل ضغط عليهم وليس قوة بيدهم 

لكنهم يدركون هشاشة وعيوب السلطة 
في #بغداد ونجحوا في استغلال ذلك 

دوما!

المواجهة، قبل أن تحصل على الارض
لا بد أن تحصل داخل العقل.

وما دام عقل امتنا عاجزا 
عن المواجهة فلن ننتصر.

منذ اليوم الأوّل لثورة سوريا ونظام 
الأسد يتّهم العالم بالتآمر عليهم 

وعلى ”الممانعة“! اليوم نظام الأسد 
يعمل جاهداً لكسب رضا ”المتآمرين 

عليه“.

استهجان المواطن لسلوكيات مخالفي 
القانون يعد سلطة اجتماعية لا تقل 
أهميتها عن دور سلطة الحكومة

في فرض النظام.
الفرق #بين_الشرق_والغرب.

تتتابعوا

 @MajolieUwase
أنا لا أعرف حقا ما يفكر به الرسام! لكن 

هذا مقزز. 
أ

@Nemergal 
أنفسهم  هم  المنتقدين  هــولاء  أن  المضحك 

من صاح سابقا ”أنا شارلي“.
ا

@LouisMechaan
ــه المــجــلــة مسليا  ــا قــامــت ب لــقــد وجــــدت م

وهادفا.
لــ

 @Micky64XXX
عجبا، إنهم يواصلون القيام بنفس الأشياء 

بالطريقة نفسها.
ع

@brijou57 
إجابة موفقة من البلجيكيين على مجلة لن 

تأبه لأحزانهم الآلام ليست للتسلية.
إ

ما يحصل مع كلمة 
سيلفي الآن هو 

استمرار  استخدام 
نفس الكلمات أو 

العبارات حتى ولو لم 
يعد معناها دقيقا
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بدأ الباعة الجائلون مدينة الإسكندرية في استخدام نموذج جديد من العربات تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن تحقيق

مشروع تهدف الدولة من خلاله إلى القضاء على مشكلة النظافة والفوضى في الشوارع.
محاميـــة شـــابة مـــن جنوب أفريقيـــا تعاني من المهق، تطلـــق مبادرة لمكافحـــة الجهل والأفكار المســـبقة عن 

الأشخاص المصابين بهذا المرض، من خلال عملها كعارضة أزياء.

عارضة أزياء مهقاء تغير الصورة النمطية للجمال

عربات الباعة تصطاد شمس الإسكندرية حفاظا على الطاقة

} جوهانســبرغ - المهق هو اضطراب خلقي 
يصيب البشـــرة ويـــؤدي إلى غيـــاب الصباغ 
في الجلـــد والشـــعر والعيـــون، نتيجة غياب 
كامـــل أو جزئـــي أو عيب في إنزيـــم تيروزينا 
(Tyrosinase)، وهـــو إنزيم يشـــارك في إنتاج 
الميلانين ويحتوي على النحاس، وبناء عليه 
تتحـــدد درجة لون البشـــرة، ســـواء فاتحة أو 

داكنة.
ونظـــرا للتمييـــز الذي تتعرض لـــه ثاندو 
هوبا، المحامية والشـــاعرة الجنوب أفريقية، 
قررت تحدي النظرة العنصرية والدونية التي 
تلاحقهـــا بســـبب هذا المـــرض بدخول مجال 
الأزياء الذي يستوجب الجمال الجسدي كأهم 

مقومات للنجاح فيه.
وعن التمييز الذي لا زالت تتعرض له تقول 
الشـــابة ذات الــــ26 عاما ”أطلقـــت عليّ بعض 
وســـائل الإعلام لقـــب عارضة أزيـــاء المهق، 
ولكنـــي لم أنظر إلى نفســـي مطلقـــا على هذا 
النحو. هناك وجوه كثيرة للشخص الواحد“، 
مؤكدة أنها لا يروقها مطلقا لقب ”مهقاء“، لأنه 

يقلل من شأن الإنسان بسبب عيب في لونه.
وتســـعى هوبا إلى تغيير المفهوم السائد 
عـــن وضع معيـــن فـــي أفريقيا، لأنه يتســـبب 
في التمييـــز ضد بعض الأشـــخاص وأحيانا 
قتلهم، كما تتذكر كيف أنها في طفولتها كانت 
تتعـــرض للكثير مـــن الإهانات، حيـــث كانوا 

ينعتونها بـ“القرد الأبيض“.
ولم يكن من ضمـــن مخططات هوبا دخول 
عالـــم تصميـــم الأزيـــاء، إلـــى أن تعرّفت على 
المصمـــم جيـــرت يوهـــان كويتســـي في أحد 

المراكز التجارية بجوهانسبرغ عام 2012.
وتقول ثانـــدو ”مر كويتســـي بجواري ثم 
استدار وســـألني إذا كنت مهتمة بعمل جلسة 

تصوير“.
وتتذكـــر أنهـــا تلقت الكثير مـــن العروض 
المشـــابهة في السابق، ولكن رفضتها جميعا، 
لتركز علـــى مجالها المهنـــي كمحامية، إلا أن 
الأمـــر كان مختلفـــا هذه المرة بســـبب حفاوة 

كويتسي وشهرته الواسعة أيضا.
وأضافت ”فـــي النهاية أقنعتني شـــقيقته 
بالعمـــل كموديل مـــن أجل مكافحـــة الصورة 
النمطيـــة الســـلبية والأحكام المســـبقة التي 

تلاحق الأشخاص المهق“.
ويشـــير موقـــع جمعيـــة المهـــق بجنوب 
أفريقيا إلى قائمة من الأحكام المســـبقة حول 
هؤلاء الأشـــخاص، ومن بينهـــا التطيّر منهم، 
وأنهـــم مصابـــون بلعنـــات معديـــة، أو أنهم 

مصابون بالعقم أو العته والجنون.
وتعلمت هوبا خلال أسبوعين كيف تسير 
بكعـــب مرتفع كعارضة محترفة إلى أن أتقنته، 
ومـــع ذلك حين وطـــأت قدمهـــا لأول مرة قاعة 
عروض أزياء أسبوع جنوب أفريقيا للموضة، 
كانـــت مرعوبـــة. ”كان هناك درج ســـلم، ولما 
كانت لدي صعوبة في تقدير الأبعاد والأعماق، 
بســـبب عيوب الإبصار، كنت أخشى الوقوع“، 

تقول هوبا وهي تتذكر الموقف.
وحققـــت هوبـــا شـــهرة كبيرة بعد نشـــر 
صورها في العديد من الإعلانات والمطبوعات، 
وكان أشهرها غلاف النسخة الأولى من مجلة 

”فوربس“ إصدار جنوب أفريقيا عام 2013.
ووفقا لجمعية ”تحت نفس الشمس“ هناك 
شـــخص أمهـــق بيـــن كل 5 و15 ألف شـــخص 
أفريقي، مقابل شـــخص بيـــن كل 17 و20 ألف 
شخص في أميركا الشمالية وأوروبا. ويعتبر 
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لإصابة بحروق 
الشـــمس نظـــرا لحساســـية الجلد ومشـــاكل 

الإبصار وسرطان الجلد.
ولاقت ثاندو الدعم مـــن والدتها المخرجة 
الســـينمائية ووالدها المهندس، كما حصلت 
مراحـــل  خـــلال  اللازمـــة  المســـاندة  علـــى 
دراســـتها وحين قررت التخصـــص في مجال 
القانون، حيـــث أبدت جامعـــة ويتوورتزراند 
بجوهانســـبرغ التحدي الـــذي تخوضه ثاندو 
ووفـــرت لها المواد الدراســـية بحروف كبيرة 

لتتغلب على مشاكل الإبصار.
ويرتبط في أذهان الناس دوما ميلاد طفل 

أبيض اللون من والدين داكني البشرة، بوجود 
قوى خارقة، أو إلى ظاهرة غير طبيعية، كما لا 
يزال البعض يتصور أن هذه الظاهرة تســـبب 
حســـن الطالع. تقول هوبا ”ذات مرة ركبت مع 
سائق تاكســـي فتفاءل بوجودي معه وقال لي 

إن رزقه اليوم سيكون وفيرا“.
المعتقـــدات عواقب  وأحيانا تكـــون لهذه 
وخيمة، حيـــث غالبا ما يتعرض الأشـــخاص 
المهـــق لحوادث عنف قد تـــؤدي إلى القتل أو 
لبتر أعضائهم لاســـتخدامها في طقوس سحر 
وشعوذة، بغرض الاستحواذ على بعض القوة 

أو الحصول على الثروة.
ووفقـــا لمنظمـــة ”تحـــت نفس الشـــمس“ 
تعرض 164 شـــخصا مـــن المهـــق للقتل بين 
أعـــوام 1998 و2015، في ما تعرض 264 آخرين 
للاعتداء في 25 دولة أفريقية من تزانيا وصولا 

إلى بوروندي.
لكن هـــذه الحوادث تعد نـــادرة في جنوب 
أفريقيـــا، ورغم ذلك فســـيتعين على ثاندو إذا 
اضطرت للسفر إلى تنزانيا على سبيل المثال، 
أخـــذ احتياطـــات أمنية قوية لتشـــعر بالأمان 

هناك.
وتـــروي العارضـــة الجنـــوب أفريقية عن 
شـــعورها بحفـــاوة الاســـتقبال الـــذي تقابل 
به قصائدهـــا حين تقرأ أشـــعارها في أماكن 

مفتوحة أثناء ندوات عامة.
وبالرغـــم من ذلك، تعتبر ثانـــدو أن عملها 
في مجال القانون ذو أولوية بالنســـبة إليها، 
حيث تقـــول ”أعمل على العديد مـــن القضايا 
الهامـــة مثـــل الانتهـــاكات التي يتعـــرض لها 
الأطفال وقضايا الاغتصاب“، مؤكدة أن هدفها 
ليس فقط تمكين الأشخاص المهق بل تحقيق 
العدالة لكل الأشـــخاص الذيـــن يعانون الظلم 
والقهـــر الاجتماعي. تتنـــاول بعض قصائدي 
الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي الذي يعاني 
منه الشـــباب الأفريقي“، مؤكـــدة أنها تحاول 
لفـــت انتباه القـــراء لهؤلاء الشـــباب ليقدروا 
إمكانياتهم، لتوضيح الصورة المغلوطة التي 
تتناقلها وســـائل الإعلام عنهـــم كمجرمين أو 

عاطلين.
وتعتقـــد هوبـــا أن وجود عارضـــات أزياء 
مهق، يعد جزءا من توجه عام في عالم صناعة 
الأزيـــاء، بهدف التنويع وإعـــادة طرح مفاهيم 

جديدة عن الجمال والأناقة.

} الإســكندرية ( مصر) - بدأ الباعة الجائلون 
فـــي أحياء مدينة الإســـكندرية في اســـتخدام 
نمـــوذج جديد مـــن العربـــات تعمـــل بالطاقة 
الشمســـية، ضمن مشـــروع تهـــدف الدولة من 
خلالـــه إلـــى القضـــاء علـــى مشـــكلة النظافة 

والفوضى في شوارع المدينة الرئيسية.
والإســـكندرية كغيرها من مدن مصر تنعم 
بسطوع منتظم للشـــمس يمكن التعويل عليه 
علـــى مدار العـــام. وتتميز عـــن المدن الأخرى 
بهوائها العليل وشواطئها على ساحل البحر 
المتوسط التي تجعلها مقصدا دائما للسياحة 

الداخلية.
وقال بائع متجول يُدعى رامي إبراهيم إن 
العربات المزودة بالطاقة الشمســـية ستسهم 

في توفير خدمة أفضل لزوار المدينة.
وأضاف "فكرة المشـــروع مميـــزة وجيدة 
جدا لانها تخدم السياح وزوار المدينة. جميع 
سكان محافظات مصر يزورون الإسكندرية في 

الصيف". 

وينتشـــر الباعة الجائلـــون أمثال إبراهيم 
على كورنيـــش المدينة ذهابا وإيابا ويبيعون 
وجبات خفيفة وشطائر والذرة المُحمصة وما 

إلى ذلك.
وقال شـــخص يدعى رضا العسال يشتري 
من أحـــد الباعة ان "فكرة جديدة ومفيدة. أكيد 
ســـتطور في المستقبل والمهم إن هذا المنظر 
الـــذي نراه اليوم أفضل ممـــا كنا نراه قبل في 
شـــوراع الاســـكندرية خصوصا انهـــا مدينة 

سياحية تعتبر واجهة البلاد."
وعـــادة ما يعتمـــد الباعـــة الجائلون على 
أُســـطوانات الغـــاز لتوفيـــر الوقـــود الـــلازم 
لمواقدهـــم لكن ارتفاع أســـعار الغـــاز تجعل 

عربات الطاقة الشمسية خيارا جذابا.
ومن بين المشـــكلات الأخـــرى التي يعاني 
منهـــا الباعـــة الجائلون قضيـــة الأمن في ظل 
منافســـة مـــن جانـــب بائعيـــن آخريـــن بدون 
تراخيص ويعملون في الشارع بشكل مخالف 

للقانون.
وللتقـــدم مـــن أجـــل الحصول علـــى عربة 
مـــزودة بالطاقة الشمســـية يتعين على البائع 
الحصول على شـــهادة صحية وشهادة حُسن 
ســـيرة وســـلوك (فيش وتشـــبيه) وصورة من 

بطاقة الهوية.
وقال بائع يملك إحدى العربات يُدعى عادل 
العبد "نتمنى ان ينجح المشـــروع. ونطلب من 
الأمن ان ينتبه لنا قليلا لأننا نعاني من حالات 

الســـرقة يوميـــا أيضا." وتعانـــي مصر، التي 
كانت تُصدر للخارج الغاز الطبيعي ذات يوم، 
حاليا من أســـوأ أزمة طاقة على مدى عقود مع 
زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الأمر الذي 

جعلها تستورد الطاقة من الخارج.
وتسعى الحكومة لتحســـين وضع الطاقة 
بخفـــض الدعم ودفع ديونها لشـــركات الطاقة 
الأجنبيـــة والتفاوض بشـــأن توقيـــع اتفاقات 

استيراد.
وتقول الســـلطات المصرية ان المشـــروع 
سيســـاهم في تغيير الصورة للباعة الجائلين 
علـــي طريـــق كورنيـــش البحـــر مـــع اطفـــاء 
نظـــرة جماليـــة وتحســـين للصـــورة العامــة 

للإسكندرية.
الشمســـية  بالطاقـــة  العربـــات  وتعمـــل 
وتحتوي علي مطفأة حريق وإضاءة وكاسيت 
وسماعات ومخزن، ويمكن تعديلها حسب نوع 
نشـــاط البائع المتجول. وتصل تكلفة العربة 
الواحـــدة إلى 16 ألف جنيه مصري لإحتوائها 

على خلايا الطاقة الشمسية.
المشـــروع  ان  المدينـــة  محافـــظ  وقـــال 
سيساعد في فى الحد من مشكلة سرقة التيار 
الكهربائي من أعمدة الإنارة بشوارع وأسواق 

الاسكندرية.
وأوضـــح المحافـــظ، أن العقـــد المبرم مع 
الباعة الجائلين ســـيتيح لهـــم الحصول على 
مزايا، مـــن ضمنهـــا إمكانية الحصـــول على 
قرض لســـداد قيمة الإيجار اليومي، بالإضافة 
إلـــى الحصـــول على شـــهادة رعايـــة صحية، 
ورخصـــة، مشـــددا علـــى أن نظافـــة المنطقة 
ســـتكون مســـؤولية البائعين وإلا سيتم إلغاء 

التعاقد وسحب العربات منهم فورا.

يعاني الأشــــــخاص المصابون بالمهق من التمييز الشــــــديد في مناطق كثيرة بقارة أفريقيا، 
وأحيانا يصل الأمر إلى حد الاعتداء العنيف والقتل. ولكن هذه الصورة في ســــــبيلها إلى 
ــــــدو هوبا، والتي بدخولها عالم الموضة،  التغيير، حســــــبما تؤكد عارضة الأزياء المهقاء ثان

كسّرت أيضا الصور النمطية والمعايير الجامدة حول المفهوم التقليدي للجمال.

تتطلع مدينة الإســــــكندرية الســــــاحلية المصرية لحلول من السماء لأزمة الطاقة في البلاد. 
ومن هذه الزاوية أبرمت السلطات المحلية بالمحافظة صفقة مع شركة توفر بموجبها للباعة 
الجائلين عربات مزودة بالطاقة الشمسية أطلقوا عليها وصف العربات الذكية أو "سمارت 

كارت".

أمهق بين كل ٥ و١٥ ألف شخص أفريقي

{لم أنظر إلى نفسي مطلقا على أساس لوني. هناك وجوه كثيرة للشخص الواحد}

مشروع واعد للحد من سرقة 

التيار الكهربائي من الشوارع

[ الأحكام المسبقة على المهق تعرضهم للتمييز [ إعادة طرح مفاهيم جديدة عن الجمال والأناقة



شيرين الديداموني

لخدمـــة  المبذولـــة  الجهـــود   - القاهــرة   {
القـــرار  صنـــاع  مســـتوى  علـــى  المكفوفيـــن 
والمســـتوى الشعبي، لم تســـتطع أن تغير من 
إحســـاس المكفوفيـــن بالعجـــز، حيـــث باتوا 

وكأنهم حمل مهمل وثقيل على المجتمع.
وبات المتمســـك بالأمل كالنافخ في النار، 
ويتســـاءل ســـرا وجهـــرا هـــل تشـــعر الدولة 

بمعاناتهم؟ وكيف ومتى سيحصلون على 
إنسانيتهم في وطنهم؟

هبة هجـــرس، نائبة برلمانية 
واستشـــارية دوليـــة في مجال 
الإعاقـــة، أكـــدت أن المجلـــس 
القومـــي لشـــؤون الإعاقة قام 
بوضـــع قانون حديـــث لذوي 
الإعاقـــة ســـيتم عرضـــه على 

البرلمان للتصديق عليه قريبا، 
وبذلك يتـــم إلغاء القانون القديم 

الذي عفـــا عليـــه الزمـــن والمليء 
بثغرات تنال من إعاقتهم. وأشارت إلى 

أن ثمة قضيتين مهمتين يتناولهما القانون، 
هما حقوق ذوي الإعاقة وكود الإتاحة، بمعنى 
أن تكون هناك مبان ووظائف وغيرها تناســـب 
طبيعـــة المعـــاق. لكـــن يبـــدو أن تصريحات 
المســـؤولين قد تأخذ ردحا من الزمن للقضاء 

على الواقع المؤلم لفاقدي البصر.
معانـــاة مكفوفين  وقد رصـــدت ”العـــرب“ 
لا قِبَـــل لهـــم بهـــا، تتعـــرض لهـــا أغلبية من 
الذيـــن يرتدون نظارات ســـوداء ويتكئون على 
العصـــيّ. ومحاضر كثيرة بأقســـام الشـــرطة، 
لعل آخرهـــا ما صدر منذ أيام عن مدير قســـم 
العمـــل الخيري ضد فســـاد المركز النموذجي 
لرعاية المكفوفين. فقد اكتشف أعضاء المركز 
أنه يقوم بإعطاء المكفوفين راتبا شـــهريا 550 
جنيها (ما يعادل 55 دولارا) ويجعلهم يوقعون 
في الدفاتر على اســـتلام 1000 جنيه (ما يعادل 
100 دولار) شـــهريا، أي أنه يســـرقهم، مستغلا 

فقدانهم البصر. 
مكفوفـــون كثيرون اشـــتكوا مـــن صعوبة 

الحصـــول على مناهـــج خاصة بهـــم للتعليم، 
فكتب الدراسة (مدرسية أو جامعية) لا تختلف 
عن كتـــب المبصرين، إضافة إلـــى عدم توفير 
المستلزمات الدراســـية الخاصة بالمكفوفين، 
كالكتب بطريقة ”برايل“، وإن وُجدت فأسعارها 
عالية داخل مصر وتكلّفهم ما يزيد عن أربعين 

دولارا للفصل الدراسي الواحد.
وتذكـــر حوريـــة محمـــد، كفيفـــة وطالبـــة 
بمدرســـة النور في مصر الجديـــدة بالقاهرة، 
أن معاناتهـــا كانت مع البشـــر وليس مع 
الكتاب. وقالت لـ“العرب“، ”أمنيتي 
ألا يضربنـــي أحد يومـــا“، فهي 
تتعرض للضرب يوميا نتيجة 
الأماكن  فـــي  النـــاس  تدافـــع 
وتضيـــف  ترتادهـــا،  التـــي 
كان  إذا  يلتفتـــون  لا  ”إنهـــم 
أمامهـــم كفيف أو مبصر، وإن 
أخـــذوا بالهم فإنهم يتظاهرون 

بالتجاهل“.
اتحـــادات ومنظمـــات كثيـــرة لا 
تمثل ســـوى صروح مشـــيدة لا حياة فيها، 
فهي لا تأتـــي للمكفوفين بحقوقهم أو تعفيهم 

من حرج المطالبة بهذا الحق.
مصطفـــى محســـن، طالب بكليـــة الإعلام، 
يرتدي نظـــارة ســـوداء أخفـــت انفعالاته لكن 
اهتزاز عصاه في يده أظهرت مشـــاعره عندما 
قـــال لـ“العـــرب“، إنـــه يتمنى أن يأتـــي اليوم 
الـــذي لا يســـمع فيه عبارة ”هـــذا المكان ليس 
للمكفوفين“ المنتشـــرة فـــي الكثير من الأماكن 

العامة.
وأوضح أنه لم يدخل على عالم المكفوفين 
تغيـــرات إيجابية، ســـواء من المســـؤولين أو 
تعامـــل المواطنين العاديين، فهو “حتى اليوم 
إن لم تكن معه عصا لا أحد يهتم بشأنه، وحتى 
العصا تحتاج إلى تدريب ولا يوجد مدربون“. 
ويستنكر طالب الإعلام عدم توافر العصا التي 
كانـــت تقدم مجانا للمكفوفيـــن ليتكئوا عليها، 
أما الآن فلا يوجد إلا النوع الرديء بـ200 جنيه 
(مـــا يـــوازي 20 دولارا)، أمـــا الجيدة فيصعب 
شـــراؤها لارتفـــاع ثمنهـــا أو لأنهـــا تتعرض 

للسرقة بســـهولة. ولا ينكر مصطفى أن بعض 
المكفوفين أســـاؤوا لصورتهم، لتكالبهم على 

المصالح واتخاذهم الإعاقة وسيلة للشحاذة.
المجلـــس القومـــي لشـــؤون المعاقين في 
مصر، لم يسمع عنه مصطفى من قبل، وتساءل 
هـــل هناك ما يســـمى بذلـــك؟ وبالنســـبة إليه 
الناس كلهم معاقون سواء في تفكيرهم أو في 

نظرتهم للمكفوفين.
محمد حســـن، عضـــو بالمجلـــس القومي 
لشـــؤون الإعاقة أكد لـ“العـــرب“، أن المجلس 
بالفعـــل لـــم ينجز شـــيئا مـــن الأهـــداف التي 
وجـــد من أجلها، فالروتيـــن الحكومي يتغلغل 
فـــي أركانه، وإهمال الحكومـــات المتعاقبة له 
نجم عنه فشـــل فـــي احتواء أزمـــات المعاقين 

ومشاكلهم، بالرغم من أعدادهم الكبيرة.
وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب 
من 280 مليون نسمة يعانون من ضعف البصر 
فـــي العالـــم، وما يقـــرب مـــن 40 مليونا منهم 
مصابـــون بالعمى. ويبلغ عـــدد المكفوفين في 
مصر حوالي 3 ملايين وهم في تزايد ســـنويا، 
بحســـب إحصائيات ”المجلس القومي لذوي 
الاحتياجات الخاصة“، والكارثة أن 70 بالمئة 

من المكفوفين أميون.
ويبـــدو أن انتمـــاء الكثير مـــن المكفوفين 
إلـــى عالم أصحـــاب الإبداع، لم يغيـــر النظرة 
المجتمعية لهذا العالم مرهف المشاعر، وبات 
جليا أنه يجب علاج المجتمع الذي يعيش فيه 

الكفيف قبل علاج المرض ذاته.
كما أن عالم الظلام أضحى أشـــد قســـوة، 
فالحرمان مـــن الضوء طبقا لدراســـات كثيرة 
أصعـــب مـــن الحرمـــان مـــن الصـــوت وأكثر 
ضغطا ويترتب عليه شعور بالقلق، فضلا عن 

صعوبات فـــي التذكر وشـــعور بالضغط، 
ممـــا يزيـــد الشـــعور بالعزلـــة. حيث 

تتفاقم هذه العزلة بنظرة المجتمع 
السلبية للمكفوفين، وقد تتشكل 

لديهـــم ردود أفعـــال عاطفية 
وانفعالية سلبية.

الآثـــار  وتتفـــاوت 
التـــي  النفســـية 

علـــى  تظهـــر 

المكفوفين بحسب صفات كل شخص وتجربته 
والظروف الأســـرية والمجتمعية المحيطة به. 
وتبدأ المشـــاكل كما يوضـــح لـ“العرب“ حامد 
عبدالواحد أستاذ الطب النفسي، عندما يكون 
الآباء غيـــر مســـتعدين لتقبل إعاقـــة أبنائهم 
البصرية، فيســـرفون في حمايتهـــم، ما يؤدي 
إلـــى انعكاســـات طويلـــة الأمد علـــى التكوين 

العقلي والنفسي والاجتماعي لشخصيتهم.
ويشـــارك المجتمع أيضا فـــي تعزيز نظرة 
الكفيـــف لذاتـــه، وتكون النتيجة إما شـــخصا 
يقبل حالته بنوع مـــن التحدي، فيبدع ويتميّز 
في مجـــالات عديدة، إما كفيفـــا انطوائيا غير 
قـــادر علـــى اســـتيعاب الإعاقة ودائمـــا يلعن 
قدره. وعندمـــا يرغب في الاندماج مع الآخرين 
يســـيطر عليه صراع الإحجام أو الإقدام، فإذا 
تحرر من عالمه المحدود يصطدم بآثار عجزه 
التـــي تدفعـــه مرة أخـــرى إلى ظلمته. وشـــدد 
أستاذ الطب النفسي على ضرورة دمج وتقليل 

الفوارق الاجتماعية والنفسية بين المكفوفين 
والأشـــخاص العاديين، فالثقافـــة المجتمعية 
الســـليمة ستســـاهم في تغيير ثقافة الحكومة 
ا لتحقيق  وتمنـــح المكفوفين مناخا أكثـــر نموًّ

ذواتهم.
وفي الســـياق نفســـه، أكدت أحـــلام كمال 
ناشـــطة في مجال حقوق الإعاقـــة، عدم توافر 
أدلـــة علميـــة علـــى وجـــود فـــروق جوهريـــة 
بيـــن المكفوفيـــن والمبصريـــن مـــن الناحية 
إن مشكلات  الســـيكولوجية. وقالت لـ“العرب“ 
التوافـــق الاجتماعـــي لدى المعاقيـــن بصريا 
ســـببها ردود الفعـــل غير الملائمـــة من جانب 
المجتمـــع للكفيف، وليس بســـبب خلل لديهم، 
وأن المبصرين مســـؤولون عـــن التواصل مع 
المكفوفيـــن. وتعترض الباحثة على أن الناس 
تعتبـــر المعاق بصريا تابعـــا، مؤكدة على أن 
ذلك يشعره بأنه عبء ثقيل على المحيطين به.

الاتهامات الموجهة من جانب المتخصصين 
للمجتمع ككل أثارت حفيظة الكثيرين، مؤكدين 
على أنه لا يجب تعميمها على الجميع، فهناك 
مواقع إلكترونية ومنظمات ومبادرات شبابية 

تطوعية لمساعدة المكفوفين من دون مقابل.
ولاء فتحي متطوعة تابعة لمبادرة ”صديق 
الكفيـــف“ التي انطلقت باســـم “نبراس“، لكي 
تكون نبراسا يهدي الكفيف وسط ظلمته في ما 
يتعلق بالقراءة والمذاكرة، أشـــارت لـ“العرب“ 
بأنهـــم يقومـــون بعملية مســـح للكتب بحيث 
تكون كلها في شـــكل مجموعـــة من الصور، ثم 
يحولـــون تلك الصـــور ويكتبونهـــا ومنها ما 

يمكن تحويله إلى طباعة برايل مباشرة.
ولاء نوّهت بتعدد أوجه مســـاعدة الطلاب 
المكفوفيـــن ضمن هـــذه المبـــادرة، فمنهم 
يتفرّع نشـــاط المرافقـــة والتي يرافق 
فيهـــا المتطـــوع الكفيف، ســـواء 
إلى مكان محـــدد أو للقراءة 
ومراجعة دروسه معه أو 
كتب  وتسجيل  كتابة 

ومحاضرات.

} واشنطن- تعرف النساء أن عليهن التخفيض 
من شـــرب القهوة خلال فترة الحمل، إن لم يكن 
قبل ذلـــك للتقليل من مخاطـــر الإجهاض، لكن 
دراســـة جديدة تطلب من الرجال بأن يتجنبوا 

هم أيضا تناول الكافيين.
وأثبتـــت الدراســـة أن المرأة التي تســـعى 
إلى الإنجاب وهي تشـــرب أكثر من قدحين من 
القهوة أو أي شراب آخر يحتوي على الكافيين 
يوميا، هي أكثر عرضة للإجهاض بنســـبة 74 
بالمئة من المرأة التي لا تشرب القهوة والشاي 

والصودا ومشروبات أخرى محفزة للطاقة.
وتقول الدراســـة إن الرجال الذين تســـعى 
زوجاتهم للحمل ويحتســـون يوميـــا أكثر من 
كوبيـــن مـــن المشـــروبات التي تحتـــوي على 
كافييـــن تتعرض زوجاتهم إلى نفس مســـتوى 
خطر الإجهـــاض وكأنهن هن الاتي تحتســـين 

هذه المشـــروبات. وتقول جيرمين باك لويس 
من المعهـــد الوطني لصحة الطفـــل والتنمية 
البشـــرية فـــي ولايـــة ماريلانـــد الأميركية ”لا 
نقول بأنه من الضروري التوقف عن احتســـاء 
المشـــروبات التي تحتوي علـــى كافيين. لكن 
بياناتنا تشـــير إلى أن الرجال والنساء الذين 
يستمرون في احتساء المشروبات التي تحوي 
نســـبة من كافيين عليهم أن يبقوا المعدل أقل 
مـــن ثلاثة أكواب في اليـــوم. لم نخلص إلى أن 
شرب كوب أو اثنين يزيد من خطر الإجهاض“.

ولـــم يتفـــق العلماء حـــول كيفية تســـبب 
الكافييـــن فـــي الإجهـــاض لكن مـــن المحتمل 
أنـــه يؤثر على إنتاج البويضات لدى النســـاء 
وعلى الســـائل المنوي لدى الرجال وعلى بقاء 
البويضة المخصبة وقدرة الجنين على النمو 

في رحم المرأة.

وحتـــى يقيّـــم الباحثـــون تأثير أســـلوب 
الحيـــاة على مخاطر الإجهـــاض تابعت لويس 
وزملاؤهـــا 344 زوجـــا وزوجـــة في تكســـاس 
وميشيجان طوال الســـبعة أسابيع الأولى من 
الحمل. وأجاب جميع المشـــاركين في الدراسة 
عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في شرب السجائر 
والمشـــروبات الكحوليـــة والمشـــروبات التي 

تحتوي على كافيين.
وجاء في الدراسة أن 98 امرأة أي 28 بالمئة 

تعرضن للإجهاض خلال فترة الدراسة.
وينصـــح الأطبـــاء حاليا مـــن يرغبون في 
إنجاب أطفـــال بأن يتجنبـــوا التأخير خاصة 
حين تزيـــد أعمارهم على 35 عامـــا والآن على 
الرجال أيضا إضافة شـــيء جديد إلى القائمة 
لـ“التقليل من احتساء المشروبات التي توجد 

فيها نسبة من الكافيين.“

21الخميس 2016/03/31 - السنة 38 العدد 10231

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أشارت دراسة إلى أن الأنظمة 
الغذائية الصحية وراء تمتع اليابان 

بارتفاع متوسط أعمار سكانها، حيث 
يحرصون على تناول وجبات عالية في 

بعض الكربوهيدرات، والخضروات، 
والفواكه، والأسماك واللحوم.

◄ كشف بحث أن الاستماع إلى 
الأغاني الحزينة، يمكن أن يساعد 

الأشخاص على الخروج من حالات 
الحزن التي تسيطر عليهم بشكل أكثر 
فاعلية من الموسيقى التي تبعث على 

السعادة.

◄ أظهر خبراء أن التشوهات التي 
يتم اكتشافها في المراحل المبكرة من 
الحمل، ليست بالتأكيد علامة واضحة 

على أن الطفل سيولد مصابا بعيب 
خلقي. وأثار الاكتشاف الجديد جدلا 

بشأن أخلاقيات إجهاض الجنين بعد 
اكتشاف مثل هذه التشوهات.

◄ أكدت دراسة جديدة أن الناس الذين 
لا يستطيعون ترك هواتفهم النقالة ولو 

لدقائق قليلة، ربما يعانون من مشاكل 
نفسية تتعلق بقدرتهم على السيطرة 

على اندفاعهم.

◄ كشف بحث جديد أنه في بعض 
الأحيان تتسبب حالة عدم اليقين 

والخوف من المجهول بشأن حدث ما 
في المزيد من الضغط أكثر من معرفة 

نتيجة سيئة قد نتعرض لها بالفعل.

◄ قالت دراسة أميركية إن الشباب 
أصبحوا يعانون من النسيان بشكل 

متزايد، ويرجع ذلك إلى قيامهم بعدة 
أشياء في نفس الوقت واستخدام 

الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 
وغيرها من الأدوات في وقت واحد، 

وهو ما يمنع تخزين المعلومات بشكل 
صحيح.

رغم ما بلغته فئة المكفوفين من مكانة هامة في العديد من المجالات العلمية الحديثة بالدول 
المتقدمة، إلا أنهم في بعض البلدان العربية ما زالو يعانون التهميش وعدم الإحاطة. وفي 
مصر مثلا، وبعد ثورتين داعمتين للنهوض بالكرامة الإنســــــانية وبرلمان يحتوي لأول مرة 
في تاريخه على تســــــعة مقاعد لتمثيل ذوي الإعاقة، يشعر المكفوفون بتكاتف ظلام البصر 

وفاقدي البصيرة ضدهم.

موضة

الحزام العريض أحدث 
صيحات الإكسسوارات

قال المعهد الألماني لورق الحائط إن التقنية ثلاثية الأبعاد تغزو الموضة في 2016، لتضفي 
على الورق مظهرا مجسما وملموسا، حيث يزدان الورق مثلا باللألئ أو الحليات البارزة.

أكد خبراء أن الذاكرة الموسيقية لدى مرضى الزهايمر تبدأ بالعمل والتذكر، بل وأكثر من ذلك 
فإنهم يصبحون قادرين على تعلم أنواع موسيقية أخرى وذلك وفقا للحالة المرضية لديهم.

} تحظى الإكسســــوارات بأهمية كبيرة 
فــــي عالم الموضــــة لأنها تســــاعد على 
إضفاء لمســــة شــــخصية علــــى المظهر 
تعكس التفرد والتميز. وفي ما يلي نظرة 
على أحدث صيحات الإكسســــوارات في 

ربيع/صيف 2016.
كريستينا  الألمانية  الموضة  خبيرة 
غالوس قالــــت إن موضة الحلي تنبض 
هذا العام بروح فلكلورية وتتسم بطابع 
الهيبيــــز؛ حيــــث يزين الريــــش الأقراط 

والأطواق والأساور الجلدية.
وتتربع القلائد 
الطويلة والضخمة ذات 
الألوان الصارخة على 
عرش موضة الحلي هذا 
الصيف، لتمنح المرأة 
إطلالة جذابة تنطق 
بالفخامة والأبهة.

وبالنسبة إلى 
الخامات تشمل 
باقة الخيارات 
الذهب والفضة 
والنحاس واللدائن 
الخفيفة والشفافة.

غالوس 
أضافت أيضا أن 
الحزام يعد مفتاح 
الأنوثة؛ حيث أنه 
يسلط الضوء على 
الوسط أو الخصر، 
مشيرة إلى أن حزام 
الخصر يأتي مصنوعا 
من حلقات معدنية 
متداخلة مع بعضها 
البعض على غرار موضة 
السبعينات والتسعينات.

كما تشهد الموضة 
رواجا كبيرا لحزام الوسط 
العريض المصنوع من 
الجلد، والذي يزين الفساتين 
الصيفية. 

الرجال مطالبون بتقليص تناول القهوة قبل الإنجاب 

أسرة
[ 70 بالمئة من المكفوفين في مصر أميون [ ضياع البصر لا يؤثر على القدرات الفكرية لمن فقدوه

علاج مجتمع يضم مكفوفين أهم من علاج إعاقتهم

} الصدفة وحدها قادتني لاقتناء مجلة 
عربية شهيرة، فبحكم إقامتي في المهجر 

لم يتسن لي متابعة المجلات والإصدارات 
العربية إلا عبر مواقعها على الإنترنت. 

اقتنيت المجلة في أحد المطارات العربية 
على أمل أن استمتع بمحتواها على متن 

الرحلة التي ستقلني إلى أمستردام ومدتها 
3 ساعات تقريبا، وهو ما حدث بالفعل، إلى 
أن وصلت إلى صفحة تفسير الأحلام، التي 
حملت لي مفاجأة لم أكن أتوقعها، وصدمة 

حقيقية لا تخطر على بال.
تسأل قارئة مفسرة الأحلام عن حلم رأت 

فيه أن الرجل الذي تقدم لخطبتها، يقود 
سيارة تقلها هي وأمها، وكانت سياقته 

سيئة للغاية ويتطوّح يمينا ويسارا حتى 
كادت السيارة تنقلب (إلى آخر الحلم..).

هل تعرفون ماذا كانت إجابة المفسرة؟ 
قالت لها تخلي فورا عن هذا الرجل واطرديه 
من حياتك للأبد فهو على ما يبدو لن يجلب 

لك ولعائلتك إلا المشاكل!

ذهلت أمام هذه الإجابة ووقفت لا أدري 
هل ما أراه حقيقة أم خيالا! فهذه المفسرة 

تجرأت على الحكم على رجل وتحطيم 
مستقبله وخططه وحياته، وربما قلبه أيضا، 

لمجرد حلم! لم أتخيل حقيقة أن هناك من 
لا يزال يتعامل مع الأحلام على هذا النحو، 

ولم أكن أتوقع أن تحتوي مجلة، تحتكم ولو 
إلى القليل من المهنية على هذه التفسيرات 
الخطرة، وهي خطرة بالمعنى التام للكلمة 
لما قد تتضمنه من إيذاء وتدخل سافر في 
حياة البشر وقراراتهم ومصائرهم. أعرف 
بالتأكيد أن هناك الكثير من الفيديوهات 

ومواقع تفسير الأحلام وأعرف حجم 
المغالطات والتمويهات التي يطلقها 

شيوخ تفسير الأحلام وراعو مناماتنا لكن 
ما أوردته هذه المجلة، وهي قبل كل شيء 

ثقافية منوعة، كان صادما حقا.
إذا كان البشر في منطقة ما من العالم 
لا يزالون يجهلون أسباب ودوافع الأحلام 
التي تراودهم في الليل، فهذه طامة كبرى. 
باختصار نحن نحلم لننفّس عن شعور ما 

نكبته بداخلنا، مشاعر خوف أو قلق أو ترقب 
أو يأس أو أي مشاعر أخرى.

نحن نحلم، لأننا لا نجرؤ على قول ما 

نفكر فيه مثلا، أو لا نقوى على مصارحة 
أنفسنا ببعض المخاوف، أو لا نريد أن 
نقع في فخ، أو نقلق لأمر المستقبل، أي 

أن أحلامنا هي انعكاس لما يدور بداخلنا، 
وليست لها علاقة بأي رؤى أو تكهنات في 

المستقبل.
أرى كل ليلة كمية من الأحلام لا حصر 

لها، وأكثرها تكرارا هو ذاك الذي يتوه فيه 
مني أحد الطفلين في سوق أو مبنى مكتظ 

أو شارع مزدحم، وتفسيري لهذا الحلم 
هو إحساسي بثقل المسؤولية وخوفي من 

أن أقصر تجاه أولادي بسبب انشغالاتي 
الكثيرة ومسؤولياتي. تخيلوا لو أنني سألت 

هذه السيدة أن تفسر لي هذا الحلم؟ وأنني 
صدقتها مثلا في أن مكروها يترصدني 

أو يترصد أحد أبنائي، تخيلوا حجم 
القلق والمخاوف التي ستنتابني ساعتها 

وانعكاساتها علي وعلى من حولي!
باختصار، تفسير الأحلام على هذا 

النحو خطر، وهذه السيدة الجاهلة وغيرها 
ممن يدعون المعرفة والحكمة خطرون على 
حياتنا، ويجب أن ينبذوا بلا رجعة، وتنبذ 

معهم الصحافة والمواقع التي تروج لهم 
ولجهلهم.

خطر تفسير الأحلام
لمياء المقدم

باختصار

0من 280 مليون نسمة يعانون من ضعف البصر 
40 مليونا منهم  0فـــي العالـــم، وما يقـــرب مـــن
مصابـــون بالعمى. ويبلغ عـــدد المكفوفين في 
3 ملايين وهم في تزايد ســـنويا،  مصر حوالي
بحســـب إحصائيات ”المجلس القومي لذوي 
70 بالمئة  الاحتياجات الخاصة“، والكارثة أن

من المكفوفين أميون.
ويبـــدو أن انتمـــاء الكثير مـــن المكفوفين 
إلـــى عالم أصحـــاب الإبداع، لم يغيـــر النظرة 
المجتمعية لهذا العالم مرهف المشاعر، وبات 
جليا أنه يجب علاج المجتمع الذي يعيش فيه 

الكفيف قبل علاج المرض ذاته.
كما أن عالم الظلام أضحى أشـــد قســـوة، 
فالحرمان مـــن الضوء طبقا لدراســـات كثيرة 
أصعـــب مـــن الحرمـــان مـــن الصـــوت وأكثر 
ضغطا ويترتب عليه شعور بالقلق، فضلا عن

صعوبات فـــي التذكر وشـــعور بالضغط، 
ممـــا يزيـــد الشـــعور بالعزلـــة. حيث
تتفاقم هذه العزلة بنظرة المجتمعععععععععععععععععععععععععععععععع
السلبية للمكفوفين، وقد تتشكل
لديهـــم ردود أفعـــال عاطفية

وانفعالية سلبية.
الآثـــار وتتفـــاوت 

التـــي  النفســـية 
علـــى تظهـــر 

التـــي تدفعـــه مرة أخـــرى إلى ظلمته. وشـــدد 
ىلىلى ضرورورة دمج وتقليل  يسي ع أستاذ الطب النف

ذلك يشعره بأنه عبء ثقيل على المحيطين به.
الاتهامات الموجهة من جانب المتخصصين
للمجتمع ككل أثارت حفيظة الكثيرين، مؤكدين
على أنه لا يجب تعميمها على الجميع، فهناك
مواقع إلكترونية ومنظمات ومبادرات شبابية

تطوعية لمساعدة المكفوفين من دون مقابل.
ولاء فتحي متطوعة تابعة لمبادرة ”صديق
“نبراس“، لكي التي انطلقت باســـم الكفيـــف“
تكون نبراسا يهدي الكفيف وسط ظلمته في ما
يتعلق بالقراءة والمذاكرة، أشـــارت لـ“العرب“
بأنهـــم يقومـــون بعملية مســـح للكتب بحيث
تكون كلها في شـــكل مجموعـــة من الصور، ثم
يحولـــون تلك الصـــور ويكتبونهـــا ومنها ما

يمكن تحويله إلى طباعة برايل مباشرة.
ولاء نوّهت بتعدد أوجه مســـاعدة الطلاب
المكفوفيـــن ضمن هـــذه المبـــادرة، فمنهم
يييتفرّع نشـــاط المرافقـــة والتي يرافق
فيهـــا المتطـــوع الكفيف، ســـواء
إلى مكان محـــدد أو للقراءة
ومراجعة دروسه معه أو
كتب وتسجيل  كتابة 

ومحاضرات.

انتماء الكثير من 
المكفوفين إلى عالم 

أصحاب الإبداع، 
لم يغير النظرة 

المجتمعية لهذا العالم 
مرهف المشاعر

والأطواق والأساور ا
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المغرب والجزائر يتأهلان ومصر وتونس على أعتاب الغابون

[ مواجهات عربية مؤكدة في تصفيات مونديال روسيا [ مباريات الجولتين الثالثة والرابعة تعيد ترتيب التصنيف الدولي

} برليــن - أكد الأســـباني فرناندو ألونســـو 
ســـائق فريـــق مكلارين أنـــه متحمس لخوض 
سباق الجائزة الكبرى البحريني المقرر الأحد، 
بعـــد أســـبوعين مـــن نجاته من حـــادث مروع 
تعرض له خلال سباق أستراليا الذي أقيم في 
ملبورن في افتتاح منافســـات الموسم الجديد 
من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1. 
وقال ألونسو في تصريحات صحافية ”أنا 

ســـعيد للغاية بإمكانية مشاركتي في البحرين 
بعد حادث أســـتراليا. لقـــد حصلت على راحة 
لبعـــض الوقـــت ولا أطيـــق انتظـــار العـــودة 

للمنافسة من جديد“. 
وكان ألونســـو قد خرج من ســـيارته دون 
التعرض لإصابـــات بالغة رغم تحطمها، حيث 
ارتطم بسيارة إستيبان غوتيريز سائق هاس 
وانقلبت سيارته أكثر من مرة في مشهد مروع 

ربما كان أبرز حدث في السباق الذي أقيم في 
20 مارس الجاري. 

وقال إريك بولييه مدير فريق مكلاري ”كنت 
سعيدا للغاية برؤية فرناندو (ألونسو) يمشي 
بعد هذا الحـــادث المرعب، وقـــد حقق الفريق 
إنجازا يستحق التقدير بتجهيز هيكل سيارة 
ألونسو من جديد خلال أيام قليلة“. ومع ذلك، 
ســـيكون ألونســـو بحاجة إلى محـــرك جديد 
حيث أضرّ الحادث بوحدة الطاقة في السيارة 
بشـــكل لا يمكن إصلاحه. وكان ألونسو سائق 
فريق مكلارين قد أعرب عـــن ثقته الكبيرة في 
محرك هونـــدا الجديد، الذي اعتمدته مكلارين 
كمحرك لسياراتها المشـــاركة في الفورمولا-1 

هذا الموسم. 
وصـــرح ألونســـو قائلا ”واجهنا مشـــاكل 
كثيـــرة في العـــام الماضي، لا يمكننا نســـيان 
حقيقة أننا اســـتخدمنا العديـــد من المحركات 
من أجل إكمال الموســـم الماضـــي، إنه أمر غير 
مقبـــول، توجـــب علينا إعـــادة تصميم محرك 
جديـــد، وأنـــا ســـعيد بالنتائج التـــي حصلنا 

عليها من تجارب برشلونة“. 
لقـــب  علـــى  الحائـــز  الأســـباني  وقـــال 
الفورمـــولا-1 مرتـــين، إن محـــرك هونـــدا في 
جعبتـــه الكثير مـــن الأداء، وأكمـــل ”أعتقد أن 
هنـــاك المزيد مـــن الإمكانيات فـــي المحرك من 

ناحية الأداء والاعتمادية“. 
وحقـــق ألونســـو الفوز بســـباق البحرين 
ثلاث مرات خلال مســـيرته، وذلك في موسمي 
2005 و2006 اللذين توج خلالهما بلقب بطولة 
العالـــم، وكذلك في موســـم 2010 الـــذي أنهاه 

وصيفا لبطل العالم.
وعين الأســـباني ســـفيرا لجائـــزة أوروبا 
الكبـــرى المقررة في 19 يونيو المقبل على حلبة 
باكو. وزار سائق ماكلارين هوندا ليصبح أول 

سائق يزورها. 
للجائـــزة،  ســـفيرا  دوره  مـــن  وكجـــزء 

سيشـــرف ألونســـو علـــى التقـــدم في ما 
يتعلق باســـتعدادات حلبة شوارع باكو 
التي شـــارفت على الانتهاء، إضافة إلى 
التعـــرف على التحديـــات التي تواجهه 
في هذه الحلبة مثل سلســـلة المنعطفات 
الضيقة فـــي الجزء القديم مـــن المدينة، 
إضافة إلى الخطوط المستقيمة الطويلة 
التي ستصل سرعة السيارات فيها إلى 

حوالي 340 كلم/ساعة. 

رياضة

ألونسو: أنا سعيد بمشاركتي في البحرين باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - أصبـــح المنتخـــب المغربي أول 
المنتخبات العربية المتأهلة رســـميا، إلى كأس 
البطولـــة الأفريقية المقرر إجراؤهـــا في يناير 
المقبـــل، وذلك بعد تكـــرار فوزه علـــى منتخب 
الـــرأس الأخضـــر بهدفين مقابل هـــدف، ليرفع 
رصيـــده إلـــى 12 نقطـــة، ويتصـــدر المجموعة 
السادســـة، بفـــارق 6 نقـــاط كاملة عـــن الرأس 
الأخضـــر، أقـــرب منافســـيه. بهـــذه النتيجة، 
حســـم المنتخب المغربي التأهل إلى النهائيات 
الأفريقيـــة، قبـــل جولتـــين كاملتين مـــن نهاية 
التصفيـــات، حتـــى وإن خســـر فـــي مباراتيه 
المقبلتين أمام منتخبي ليبيا وساوتومي، وهو 
أمـــر غير متوقـــع لضعف مســـتوى المنتخبين 
بالنســـبة إلـــى أداء منتخب المغـــرب، رغم ذلك 
فإنه يضمن التأهل بفضـــل تفوقه على الرأس 
الأخضر في المواجهات المباشرة. في المجموعة 
نفســـها، فقد منتخب ليبيا الأمل في الصعود، 
رغم الفوز على ســـاوتومي وبرنسيب، بأربعة 
أهداف نظيفـــة، حيث منـــي المنتخب الأخضر 
الليبي، الذي تعاني بلاده ظروفا صعبة، بثلاث 

هزائم متتالية حرمته من المنافسة.
المهمة الأصعب في مباريات الجولة الرابعة، 
خاضها منتخب مصر أمام النسور النيجيرية، 
ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف نظيف 
علـــى ملعب برج العرب بالإســـكندرية، ووضع 
قدما فـــي النهائيات الأفريقية. المنطق يؤكد أن 
الفراعنـــة باتوا على أعتـــاب الغابون، خاصة 
بعد أن تصـــدروا المجموعة الســـابعة برصيد 
7 نقـــاط، وبفـــارق 5 نقاط كاملة عـــن المنتخب 
النيجيـــري، صاحـــب المركـــز الثانـــي، وتبقى 
لمنتخب مصر مباراة واحدة خارج ملعبه، أمام 
منتخـــب تنزانيا، أحد أيـــام 3 أو 4 أو 5 يونيو 
المقبل، ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة، أو 
الهزيمة بهدفين مـــن أجل التأهل، أما المنتخب 
النيجيري بات خارج المنافسة تماما، حتى وإن 
فاز في مباراته المقبلة أمام المنتخب التنزاني.

وعاشـــت الجماهير المصرية ليلة سعيدة، 
على وقع الفوز على نيجيريا، واعتبرت صعود 
الفراعنـــة إلـــى أمم أفريقيـــا أمرا محســـوما، 
ومـــا زاد فرحـــة المصريـــين هي آمـــال العودة 
إلى بطولتهم المحببة، حيـــث يحتفظ المنتخب 
المصـــري بالرصيـــد الأكبر من الفـــوز باللقب، 
( 7 مـــرات)، غيـــر أنه غاب عن ثـــلاث بطولات 
متتالية، منذ بطولة أنغولا 2010. وأعرب كوبر 

عن ســـعادته بالفوز الذي تحقق على حســـاب 
منتخب كبيـــر مثل نيجيريا قائـــلا ”الأهم هو 
الفـــوز في مثل هذه المباريـــات دون النظر إلى 

أي أمور أخرى“.

صعود رغم المفاجأة

حســـم المنتخـــب الجزائري صعـــوده إلى 
النهائيـــات الأفريقية، رغم المفاجـــأة والتعادل 
مـــع منتخـــب إثيوبيـــا بنتيجـــة (3-3). ورفع 
المنتخـــب الجزائـــري رصيده إلى عشـــر نقاط، 
وحافظ على صدارة المجموعة العاشرة، مقابل 
5 نقاط لإثيوبيا صاحبة المركز الثاني، ويعيش 
المنتخـــب الجزائري، فترة ذهبية في ظل وجود 
الثلاثي، رياض محرز المتألق مع ليستر سيتي 
الإنكليزي، وإسلام سليماني، مهاجم سبورتنغ 
لشـــبونة البرتغالي، والهداف سفيان فيغولي، 

لاعب وسط فالنسيا الأسباني.
أما المنتخب التونســـي، فقـــد حقق تعادلا 
ثمينـــا أمـــام مضيفـــه منتخب توغـــو بنتيجة 
(0-0)، ليرفـــع رصيـــده إلى 7 نقـــاط، وضعته 
في المركـــز الثانـــي بالمجموعـــة الأولى، خلف 
المنتخـــب الليبيري المتصدر برصيـــد 9 نقاط. 
وتبقى حظوظ نســـور قرطاج هي الأفضل بين 
منتخبـــات المجموعة، حيث يحـــل ضيفا على 
منتخـــب جيبوتي المتواضع في الجولة المقبلة 
في يونيو، غير أن الأمور ســـتظل معلقة حتى 
نهاية مباراة الجولة السادسة والأخيرة، التي 
ســـتجمعه بالمنتخـــب الليبيـــري، وتعتبر هذه 
المبـــاراة بمثابة بطاقـــة التأهـــل لأمم أفريقيا. 
كما تلاشـــت فرص منتخب السودان تماما في 
التأهل، بعد تعادله مع منتخب ســـاحل العاج 
بنتيجـــة (1-1)، ليتذيـــل المجموعة التاســـعة 
بأربع نقاط، متســـاويا مع منتخب ســـيراليون 
صاحـــب المركـــز الثالـــث، ويتصـــدر منتخـــب 
الغابون المجموعة بســـبع نقاط، ويأتي ساحل 

العاج في المركز الثاني بست نقاط.

المستفيد الأكبر 

وبعـــد انتهاء مباريـــات الجولـــة الرابعة، 
أعادت النتائـــج ترتيب المنتخبـــات الأفريقية، 
وفقـــا لتصنيـــف الاتحـــاد الدولـــي، ونجحت 
منتخبـــات فـــي زيـــادة رصيدها مـــن النقاط، 
فـــي حـــين تجمـــد رصيـــد منتخبـــات أخرى، 
وكان المنتخـــب المصـــري المســـتفيد الأكبر من 

هـــذه النتائـــج، فبخلاف نتائجه مـــع المنتخب 
النيجيري في الجولتين الأفريقيتين، اســـتفاد 
الفراعنة من نتيجة مباراتي المغرب مع الرأس 
الأخضـــر، وتونس مـــع توغو. ويعلـــن الفيفا 
تصنيف المنتخبات، في الخميس الأول من كل 
شهر، ووفقا لنظام التأهل إلى كأس العالم، يتم 
تصنيف المنتخبات الأفريقية العشـــرين، التي 
تأهلـــت للمرحلة الأخيرة مـــن التصفيات على 
4 مســـتويات، وذلك وفقا لترتيـــب كل منتخب 
فـــي التصنيـــف العالمي، ثـــم يتـــم توزيع هذه 
المنتخبـــات على 5 مجموعـــات، يتأهل متصدر 

كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.
ومن المقرر إجراء قرعة المرحلة الأخيرة من 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روســـيا 
2018، يـــوم 24 يونيـــو المقبل، وســـوف يعتمد 
الفيفـــا على تصنيف شـــهري مايـــو ويونيو، 
في قرعة التأهل للمونديـــال. وحافظ المنتخب 
الجزائري على مكانه في المستوى الأول، ضمن 
منتخبـــات القارة الســـمراء، بتصنيف الاتحاد 
الدولي (فيفا)، بينما استفاد المنتخب المصري 

من نتائجه أمام منتخب نيجيريا في الجولتين 
الثالثـــة والرابعـــة، بالتصفيـــات المؤهلة لأمم 
أفريقيـــا، ورفع رصيده إلى 631 نقطة، وضعته 
في المركـــز الخامس أفريقيا وهـــو آخر مراكز 

المستوى الأول.
وضم المســـتوى الأول منتخبـــات: الجزائر 
(786 نقطة)، كوت ديفوار (740 نقطة)، غانا (728 
نقطـــة) والســـنغال (676 نقطـــة) وأخيرا مصر 
(631 نقطة)، بينما تأثرمنتخب تونس بتعادله 
أمـــام توغو، بعـــد الفوز عليه بهـــدف مقابل لا 
شيء، في الجولة السابقة، وتجمد رصيده عند 
629 نقطة، وضعته في المركز السادس أفريقيا، 

أي فـــي المســـتوى الثاني، ليلعـــب لعبة تبديل 
الأماكـــن مع منتخب الفراعنـــة. وجاءت تونس 
علـــى رأس المســـتوى الثاني، تلاهـــا منتخب 
الـــرأس الأخضـــر (620 نقطـــة)، ثـــم الكونغو 
الديمقراطية (596 نقطـــة)، والكونغو برازافيل 
(596 نقطة)، وأخيرا منتخب غينيا (573 نقطة)، 
وتأثر منتخـــب الرأس الأخضر بهزيمته ذهابا 
وإيابا أمـــام المنتخب المغربـــي، وهي النتيجة 
التي صبت أيضا في صالح المنتخب المصري.

أما التصنيف الثالث فقـــد ضم منتخبات: 
مالـــي (568 نقطـــة)، والكاميـــرون (566 نقطة)، 
ونيجيريـــا (557 نقطة)، ثم المغرب (556 نقطة)، 
وأخيـــرا منتخب جنوب أفريقيـــا (529 نقطة)، 
وجـــاء منتخـــب أوغندا علـــى رأس التصنيف 
الرابع بـ(499 نقطة)، ثم منتخب بوركينا فاسو 
(479 نقطـــة)، وزامبيا (447 نقطـــة)، والغابون 
(395 نقطة)، وأخيرا منتخب ليبيا (292 نقطة). 
ووفقـــا لهـــذا التصنيـــف، فإنه مـــن المؤكد أن 
تشـــهد الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال 

مواجهات عربية خالصة.

ستشــــــهد المرحلة الثالثة والأخيرة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال (روســــــيا 
ــــــج الجولتين الثالثة  ــــــرات التي فرضتها نتائ ــــــة مؤكدة بعد التغيي 2018)، مواجهــــــات عربي
ــــــا 2017 بالغابون، على  ــــــة المؤهلة إلى كأس أمم أفريقي والرابعــــــة من التصفيات الأفريقي

التصنيف الدولي للمنتخبات الأفريقية.

عبور سهل

أنا جاهز

متفرقات
◄ ســـيكون عشـــاق التنـــس العربـــي على 
موعـــد مع مواجهـــة فريدة مـــن نوعها بين 
النجـــم التونســـي مالك الجزيـــري المصنف 
92 عالميـــا والنجـــم المصـــري محمد صفوت 
المصنف 272، في الدور الثاني لبطولة لايون 
المكســـيكية. وتجدر الإشارة إلى أن المصري 
محمد صفـــوت كان فجر الأربعـــاء المفاجأة 

أطاح فـــي الـــدور الأول للبطولـــة بعـــد أن 
بالصربي ميلان مليوفيتش بعد 
أن كان متأخـــرا، ليعود صفوت 
من بعيد ويقلـــب كل المعطيات 

لصالحه منتزعـــا المجموعة 
الثانيـــة ثـــم الثالثة بعد 

نجـــح  فاصـــل  شـــوط 
المصري في اقتناصه. 

مالـــك  أن  يذكـــر 
الجزيـــري كان قد 
الدور  في  تغلب 

الأول علـــى 
لمكســـيكي  ا

هانس هاش 
فاردوغـــو 

بسهولة.

◄ أحـــرز النجم ســـتيفن كيـــوري 26 نقطة 
وأضـــاف  رميـــات ثلاثيـــة  ســـت  مســـجلا 
درايموند غرين 15 نقطة و16 متابعة وتسع 
تمريـــرات حاســـمة ليتغلب غولدن ســـتيت 
واريورز على واشـــنطن ويزاردز (-102 94) 
ضمن منافســـات دوري كرة السلة الأميركي 
واريورز  ورفع  للمحترفين. 
بذلـــك عـــدد انتصاراتـــه 
المباريات  فـــي  المتتاليـــة 
التي يخوضها على ملعبه 
إلى 54  ”أوراكل أرينـــا“ 
انتصارا   36 منها 
الموســـم.  هـــذا 
واريورز  وحقق 
اللقـــب  حامـــل 
الفـــوز 67 لـــه 
فـــي الموســـم 
ســـبع  مقابل 
هزائم ولا يزال 
يمتلـــك فرصـــة تحطيم 
لأكبر  القياســـي  الرقـــم 

عدد من الانتصارات.

مـــن المقـــرر إجـــراء قرعـــة المرحلة 

الأخيـــرة من التصفيـــات الأفريقية 

المؤهلـــة لمونديال روســـيا 2018، 

يوم 24 يونيو المقبل

◄

«أرى أنه من الضروري فتح ملف التحكيم الأفريقي بكل شـــجاعة، لأن ما رأيناه من تحكيم 

الغامبي قاساما لا يشرف كرة القدم الأفريقية}.

طارق ذياب 
نجم كرة القدم التونسية السابق

«أحلـــم بالتتويج هذا الموســـم بلقبي الدوري والهداف، كما أتمنـــى قيادة فريقي إلى دور 

المجموعات في أبطال أفريقيا، وتخطي حاجز مازمبي الكونغولي}.

رضا الله هجهوج 
لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي

يلان مليوفيتش بعد 
خـــرا، ليعود صفوت 
قلـــب كل المعطيات 
تزعـــا المجموعة

م الثالثة بعد 
نجـــح صـــل 
اقتناصه. 

مالـــك 
ان قد 
لدور

◄ رفضت السلطات الأمنية لمدينة 
القنيطرة السماح لنادي الرجاء 

البيضاوي بإقامة مبارياته المتبقية 
من الدوري المغربي بالملعب البلدي 
بالقنيطرة، وبات ملعب مراكش هو 
الخيار الأقرب للرجاء، كما هو حال 

غريمه التقليدي الوداد.

◄ انضم فناربخشة التركي إلى قائمة 
المهتمين بالتعاقد مع الجزائري 

سفيان فيغولي، نجم فريق فالنسيا 
الأسباني، وينتهي عقد الدولي 

الجزائري مع الخفافيش في يونيو 
المقبل، حيث فشل الطرفان في 

التوصل إلى اتفاق للتجديد.

◄ عاد الفرنسي، كريستيان غوركيف، 

مدرب المنتخب الجزائري، لينتقد 
من جديد مستوى الدوري الجزائري، 
وأشار غوركيف إلى أنه لا جدوى من 

الاعتماد على اللاعبين المحليين.

◄ أعلن محمود الشامي، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري، 

إقامة اجتماع الجمعية العمومية 
للاتحاد في موعده السبت، نافيا 

إلغاء الاجتماع بعد صدور حكم بحل 
مجلس الإدارة وبطلان الانتخابات 

التي أجريت في أكتوبر 2012.

◄ عقدت إدارة الهلال السعودي 

اجتماعا، وذلك لترتيب كافة الأمور 
المتعلقة باللقاء الذي سيجمعه 

بضيفه الجزيرة الإماراتي ويلتقي 
الفريقان في السادس من شهر أبريل 
ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور 

المجموعات لبطولة أبطال آسيا.

◄ أكمل الاتحاد التشيكي لكرة القدم 
إجراءات ضم اللاعب الشاب يعقوب 
يونس ذي الأصول العراقية، لتمثيل 

منتخب التشيك في السنوات المقبلة، 
وشارك يعقوب يونس مع التشيك في 

مباراته أمام فرنسا دون 21 عاما.

بطولة 
ي أنهاه 
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} بــيروت - تتطلـــع المنتخبـــات العربيـــة-
الآســـيوية إلى تعويـــض إخفـــاق تأهلها إلى 
آخر نســـختين من كأس العالم لكرة القدم، بعد 
بلوغ خمس منها الدور الحاســـم من تصفيات 

مونديال روسيا 2018. 
وحجـــزت الســـعودية وقطـــر والإمـــارات 
وســـوريا والعـــراق مقاعدهـــا، إلـــى جانـــب 
أســـتراليا، اليابـــان، إيـــران، تايلانـــد، كوريا 
الجنوبية، أوزبكستان والصين، لتتنافس على 
أربعة مقاعد ونصف المقعد هي حصة آسيا في 

النهائيات العالمية. 
ستتوزع هذه المنتخبات في الدور الحاسم 
على مجموعتين بواقع ســـتة في كل مجموعة، 
ويتأهل الأول والثاني من كل واحدة مباشـــرة 

إلى مونديال روسيا. 
فـــي  الثالـــث  المركـــز  صاحبـــا  ويلتقـــي 
المجموعتـــين في ملحق آســـيوي، يعبر الفائز 
فيـــه لخوض ملحـــق آخر مع رابـــع تصفيات 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميـــركا  كونـــكاكاف 
والكاريبي) لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس 
العالم. وتجري قرعة الدور الحاسم في الثاني 
عشـــر من أبريل المقبل فـــي كوالالمبور، على أن 

تبدأ منافساته في سبتمبر.
وكان لافتـــا عـــدم تلقـــي اليابـــان وكوريا 
الجنوبية أي هدف فـــي 8 مباريات للأولى و7 
للثانية لعدم مواجهتها إيابا الكويت الموقوفة 
دوليـــا. وكان منتخـــب بوتـــان، المصنـــف 193 
عالميـــا، الأضعف لخســـارته مبارياته الثماني 
تلقـــى خلالها 52 هدفـــا، كما منيـــت كمبوديا 

بثمانـــي خســـارات. كان المنتخـــب القطـــري، 
الباحث عـــن التأهل إلى نهائي المونديال لأول 
مـــرة في تاريخه قبل أن يســـتضيفه في 2022، 
أول المتأهلين عـــن مجموعة رافقه فيها التنين 
الصيني، ففاز في أول ســـبع مباريات قبل أن 
ينحني أمام مطـــارده 2-0 في الجولة الأخيرة 

بعد أن ضمن تأهله. 
وقال مدرب العنابي الأوروغوياني دانيال 
كارينيـــو ”كنـــت أتوقـــع الفـــوز علـــى الصين 
بالتشـــكيل الذي لعبنـــا به، وأنـــا لا أرى أني 
جربـــت لاعبين بخلاف بيـــدرو الذي لعب لأول 
مـــرة. لا أقـــول انهزمنـــا بســـبب اللاعبين بل 
كـــون المنتخب الصينـــي كان أفضل منا ورغم 
الخســـارة إلا أننا خرجنـــا ببعض الملاحظات 

وسوف نعمل عليها“. 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  وتفوقـــت 
المشـــاركة أربع مرات متتالية بين 1994 و2006، 
على جارتها الخليجية الإمارات في المجموعة 
الأولى على حساب فلسطين المشاركة في كأس 
آسيا 2015 لأول مرة، لتعود إلى الدور النهائي 
بعد غيابها في النسخة الأخيرة. وعبر المدرب 
الهولنـــدي برت فـــان مارفيك عـــن رضاه على 
ســـتة انتصارات وتعادلين  تحقيق ”الأخضر“ 

في هذا الدور.
وبحســـب التصفيـــات المزدوجـــة لـــكأس 
العالم 2018 وكأس آســـيا 2019، تأهل أصحاب 
المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات 
الثماني فـــي الدور الثاني إلـــى جانب أفضل 
أربعـــة منتخبات تحصل علـــى المركز الثاني، 

إلى الدور الثالـــث والأخير من تصفيات كأس 
العالم، كمـــا حصلت هذه المنتخبات الـ12 على 

بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا. 
أمـــا المنتخبات الأخـــرى المتبقية في ختام 
الدور الثاني، فتشـــارك في تصفيـــات نهائية 
خاصة بكأس آســـيا حيث تشـــهد نسخة 2019 
مشاركة 24 منتخبا. نتيجة لهذا النظام المعقد 

وشـــطب نتائـــج أصحـــاب المركـــز الثاني مع 
متذيلي المجموعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص 
مـــع مجموعـــة اســـتبعدت عنها إندونيســـيا 
الموقوفة بســـبب تدخلات حكومية في شؤون 
اتحاد كرة القدم، تأهلـــت الإمارات لوصافتها 
المجموعـــة الأولـــى بعـــد منافســـة قويـــة مع 

السعودية.

} مونتيفيديــو - بين جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال جولة 
له في أميركا الجنوبية أنه يمكن تطبيق زيادة 
عـــدد الفرق التـــي تنافس فـــي نهائيات كأس 

العالم ليصبح 40 بحلول عام 2026. 
وأضـــاف إنفانتينو أن أميـــركا الجنوبية 
ســـتحصل علـــى خمســـة مقاعد فـــي البطولة 

عندما يتم رفع العدد إلى 40 منتخبا. 
وكرر إنفانتينو، الذي انتخب رئيسا للفيفا 
الشهر الماضي، تمنياته بزيادة عدد المنتخبات 
التي تشـــارك في هـــذا الحدث الـــذي يقام كل 

أربع ســـنوات. وقال إنفانتينو ”يجب أن نفتح 
(النهائيات) أمام المزيد من الفرق..هذه الفكرة 
ســـتطبق بدءا من نســـخة 2026. سنتحدث في 
هذا الأمر مع الجميع..سواء لاعبين أو مجلس 
الفيفـــا“. وأضـــاف ”لا تتيح فقـــط للمزيد من 
الفرق إمكانية المشـــاركة ولكـــن للكثيرين بأن 

يحلموا بمكان في النهائيات“. 
ويشـــارك في النهائيـــات 32 فريقا منذ عام 
1998 واضطـــر البطـــل بداية من نســـخة 2006 
لخوض مراحل التصفيات رغم أنه كان يتأهل 
تلقائيـــا للنســـخة التالية على فـــوزه باللقب. 

وقـــال إنفانتينـــو إنـــه لا يخطـــط لتغيير تلك 
السياسة بناء على الخطط الجديدة.

وتتأهـــل عـــن أميـــركا الجنوبيـــة أربعـــة 
منتخبات بشـــكل مباشر فيما يخوض منتخب 
خامـــس جولـــة فاصلة مـــع منتخب مـــن قارة 
أخرى بحثا عن مكان في النهائيات التي تضم 

32 منتخبا. 
وقال إنفانتينو ”اقتراحي بالنسبة لأميركا 
الجنوبية هو وجود خمسة مقاعد ثابتة وربما 
يكـــون هناك مقعـــد إضافي يمكـــن أن تنافس 
عليـــه فرقها“. ولم يكشـــف إنفانتينـــو كيفية 

توزيـــع المقاعـــد الثمانية أو المنافســـة عليها. 
ولم يتم اختيار الدولة المســـتضيفة لنهائيات 
كأس العالم 2026 بينما ستقام نسخة 2018 في 

روسيا وستستضيف قطر نسخة 2022. 
وزار إنفانتينو مقر اتحاد أميركا الجنوبية 
في أسونســـيون بباراغواي حيث أبدى وجهة 
نظر مؤيدة لأن تقام النســـخة المئوية من كأس 
العالم فـــي 2030 بالمشـــاركة بـــين أوروغواي 
والأرجنتين بعد أن خاضا أول نهائي للبطولة 
عام 1930. وفازت الدولتان بكأس العالم بواقع 

مرتين لكل منهما.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

لوف: نحتاج إلى الثقة

[ ألمانيا تفك عقدها أمام إيطاليا

} برلــين - حـــاول مـــدرب المنتخـــب الألماني 
يواكيم لوف أن يقلل من أهمية الفوز الكاســـح 
الذي حققه أبطال العالم على إيطاليا (4-1) في 
مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات الطرفين 
لنهائيات كأس أوروبـــا المقررة الصيف المقبل 
في فرنســـا. ”من المهم بطبيعة الحال أن يشعر 
الفريـــق بقدرة الفوز على إيطاليا، لكن المباراة 
في حد ذاتها لا تكتسي أي أهمية بالنسبة إلى 
بطولة أوروبا“، هـــذا ما قاله لوف بعد مباراة 
”أليانـــز أرينا“، مضيفـــا ”عندما يبـــدأ الجد، 
ســـيلعب الإيطاليون بشكل مختلف دون أدنى 

شك“. 
وفكت ألمانيا عقدتها أمام غريمتها إيطاليا 
وعوضت خسارة الســـبت أمام إنكلترا (3-2)، 
مســـجلة أربعـــة أهداف في مرمـــى ”الآزوري“ 
للمـــرة الأولى منـــذ أن تغلبت عليـــه 5-2 عام 
1939، كما أنه الفوز الأول لألمانيا على إيطاليا 
منـــذ 21 يونيـــو 1995 (2-0 وديـــا أيضا) قبل 
أن يخرج الأخير فائـــزا بعدها 4 مرات، بينها 
نصـــف نهائـــي مونديـــال 2006 وكأس أوروبا 
2012، وتعـــادلا 3 مـــرات آخرهـــا وديـــا في 15 
نوفمبر 2013 في ميلانو. والتقى المنتخبان 33 
مرة حتى الآن وكان الفـــوز حليف الطليان 15 
مرة مقابل 8 انتصـــارات للألمان و10 تعادلات. 
ومـــن المؤكـــد أن فـــوز ألمانيـــا كان مهمـــا من 
الناحية المعنوية لأنه جاء بعد الســـقوط على 
أرضها الســـبت أمام إنكلترا في مباراة كانت 

متقدمة خلالها 0-2.
أمـــا فـــي الجهـــة الإيطاليـــة، فتواصلـــت 
معانـــاة رجـــال المـــدرب أنطونيـــو كونتي مع 
المباريات الودية إذ لم يفز بأي من الاختبارات 
الاستعدادية الســـتة الأخيرة (تعادل في ثلاث 
مباريات وخســـر في ثلاث)، كما أن الخســـارة 
لم تنحصر في النتيجة بل تعرض قلب الدفاع 
ليونـــاردو بونوتشـــي لإصابة قويـــة قد تهدد 
مشـــاركته فـــي كأس أوروبـــا. ”ضـــد إنكلترا، 
افتقدنا إلى انضباطنا وتركيزنا وإلى اللمسة 
الأخيرة في الربـــع الأخير من الملعب“، هذا ما 
أضافـــه لـــوف، موضحا ”الوضـــع كان أفضل 

أمام إيطاليا لكن نحتاج إلى المزيد من العمل… 
هناك بعض النواحي مثل تصرفنا في الدفاع، 
طريقتنـــا في بناء الهجمات“. وأعرب لوف عن 
ارتياحـــه لقدرة لاعبيه علـــى مواجهة إيطاليا 
خلال الدقائق التســـعين عوضا عـــن الاكتفاء 
باللعب لســـتين دقيقة، كما كانـــت الحال أمام 
الإنكليز الذين سجلوا ثلاثة أهداف في نصف 
الساعة الأخير، مضيفا ”قدمنا أداء أفضل من 
مباراتنـــا ضد إنكلتـــرا لأن الفريق حافظ على 
تركيزه خلال الدقائق التسعين. سبق وناقشنا 
موضـــوع الانضباط طيلـــة المباراة، خصوصا 

في أواخرها“.
واختبر لـــوف طريقة اللعـــب بخطة 4-1-

5، مشـــركا لاعبي ريال مدريد الأسباني توني 
كـــروس وأرســـنال الإنكليزي مســـعود أوزيل 
فـــي الوســـط الهجومـــي، وقـــد أثمـــرت هذه 
الاســـتراتيجية لأن كروس مهـــد الطريق أمام 
بـــلاده بتســـجيله الهـــدف الأول، فيما أضاف 
أوزيـــل هدفـــا آخـــر فـــي الشـــوط الثاني من 
ركلة جـــزاء. وعلق لوف على هـــذا الأمر قائلا 
”حاولت اختبار شـــيء ما ولعبنا بثلاثة لاعبين 
في الخلـــف (مع ظهيريـــن متقدمـــين)… الأمر 
وتوني  يتعلق بمدى انضباط لاعبي الوسط – 
ومسعود قاما بواجبهما بشكل مذهل- إن كان 
في الناحيـــة الدفاعية أو الهجومية“. وواصل 
”كانـــت مخاطرة، لكن هذا النـــوع من المباريات 

(الودية) يسمح لك بذلك“.
ومع إمكانية عودة لاعب الوســـط والقائد 
باستيان شفاينشتايغر والمدافع جيروم بواتنغ 
من الإصابة في الأسابيع القليلة المقبلة، أعرب 
لـــوف عن ارتياحه لوضع أبطـــال العالم قائلا 
”الأمور ســـتكون أســـهل عندما يكون الجميع 
في وضـــع بدني جيـــد لكن هذا الأمـــر يعتمد 
كثيرا على ما سيحصل في الأسابيع المقبلة“. 
وختم لوف الذي سيعلن عن تشكيلته النهائية 
لكأس أوروبا في 17 مايو المقبل ”كان واضحا 
بأن بعض اللاعبين في مبـــاراة إيطاليا كانوا 
يقاتلـــون من أجـــل مقاعدهم في التشـــكيلة“. 
وتلعـــب ألمانيا فـــي النهائيـــات الأوروبية في 
المجموعة الثالثة إلى جانب أوكرانيا وبولندا 
وأيرلندا الشـــمالية، فيما وقعـــت إيطاليا في 
المجموعـــة الخامســـة النارية التـــي تجمعها 

ببلجيكا والسويد وأيرلندا.
مـــن المؤكد أن مهاجم فريـــق بايرن مونيخ 
ماريو غوتـــزه كان أكثر المســـتفيدين في ليلة 
الثلاثـــاء، لكونها كانت قبل كل شـــيء أرضية 

لاســـتعادة الثقة في نفســـه قبل خوض غمار 
البطولة الأوروبية في فرنســـا الصيف المقبل 
(مـــن 10 يونيـــو إلـــى 10 يوليـــو). وإذا كان 
غوتـــزه قد خرج منذ مدة من قائمة حســـابات 
غوارديولا، والإشـــاعات الرائجة تؤكد أن ذلك 
يســـري أيضا على خليفته كارلو أنشـــيلوتي، 

فإن الأمر بالنســـبة إلى لـــوف يختلف، فمدرب 
المنتخـــب الألماني يريـــد تقوية خـــط هجومه 
ويعرف تماما أن الشعور بالثقة لدى اللاعبين 
الشرط الأساسي لتحقيق ذلك، خاصة بالنسبة 
لغوتـــزه الـــذي توقفت مســـيرة تطـــوره منذ 
انتقاله إلى بايرن قبل ثلاث سنوات. ويبقى أن 

ثلاثة أشـــهر كاملة تفصل غوتزه عن نهائيات 
يورو 2016، وإلى ذلك الحين هو بحاجة ماسة 
إلى ممارســـة اللعـــب. ولأنه لا يزال متشـــبثا 
بالأمل وجه نداء جديدا لغوارديولا بعد مباراة 
إيطاليا بالقول ”أنا أبحث عن إيقاعي المعهود، 

ولن يحصل ذلك إلا إذا منحت حق اللعب“.

نجح المنتخب الألماني في الفوز على نظيره الإيطالي ليثأر لنفسه من هزيمة مونديال 2006 
في مباراة جيدة حســــــب يواكيم لوف، لكنها كانت أيضا مهمة لترتيب أوراق المانشــــــافت، 

خاصة بعد خسارته أمام فرنسا وإنكلترا.

◄ يسعى نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي إلى الحصول على خدمات 

البلجيكي أكسيل فيتسل، نجم زينيت 
سان بطرسبرغ الروسي. ويواجه 

سيتي منافسة قوية من يوفنتوس 
وروما وبايرن ميونيخ على ضم 

الدولي البلجيكي.

◄ اختارت جماهير فريق أرسنال 
اللاعب المصري محمد النني كأفضل 

لاعبي الفريق خلال شهر مارس. 
وسجل النني الهدف الوحيد لأرسنال 

في مرمى برشلونة الأسباني خلال 
مباراة الفريقين على ملعب ”كامب 

نو“ بدوري أبطال أوروبا.

◄ ترك المدرب الفرنسي ريمي 
غارد منصبه مع نادي أستون فيلا 

الإنكليزي بعد خمسة أشهر على 
تعيينه باتفاق متبادل. وتعاقد أستون 
فيلا مع غارد (49 عاما) في 2 نوفمبر 

الماضي بدلا من تيم شيروود.

◄ أصبح في حكم المؤكد غياب 
آريين روبين، نجم فريق بايرن 

ميونيخ الألماني عن مواجهتي ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

بنفيكا البرتغالي. وسيكون كينغسلي 
كومان المستفيد الأكبر من سوء 

الحظ الذي يلاحق روبين.

◄ أبدى نادي فيردر بريمن الألماني 
تخوفه من احتمال غياب كلاوديو 
بيتزارو عن صفوفه في المباراة 

المقررة أمام بوروسيا دورتموند، 
السبت، ضمن منافسات الدوري 

الألماني بسبب الإصابة.

◄ تنفس جمهور يوفنتوس 
والمنتخب الإيطالي الصعداء 

لأن إصابة قلب الدفاع ليوناردو 
بونوتشي ليست خطيرة، وستبعده 

عن الملاعب لثلاثة أيام فقط حسب ما 
أعلن ناديه الأربعاء.

باختصار

رياضة
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يجب أن نضع أقدامنا على الأرض

 قادرون على الذهاب بعيدا

«كما يحدث دائما مع ميسي، الأرقام تتحطم مع مرور الوقت، هذا أمر طبيعي بالنسبة إليه 

ولا يكلفه جهدا، أتمنى أن يحقق هذا في أسرع وقت».

  خافيير ماسكيرانو
 لاعب نادي برشلونة الأسباني

«روب إيليـــوت ليـــس على ما يرام. تعرض لإصابة خطيرة في الركبة. إنه لأمر محبط للغاية 

ويثير الانزعاج، خاصة وهو لا يزال في بداية مسيرته».

مارتن أونيل
 المدير الفني لمنتخب أيرلندا

عرب آسيا يحلمون بالمونديال الروسي بعد إخفاقات 2010 و2014

إنفانتينو: يجب إضافة المزيد من المنتخبات إلى المونديال

مــعــانــاة رجـــــال المــــــدرب كــونــتــي 

ــات الــوديــة  ــاري ــع المــب تــواصــلــت م

ــارات  ــب ــت ـــأي مـــن الاخ إذ لـــم يــفــز ب

الاستعدادية الستة الأخيرة

◄



الســــجائر  شــــركتا  حققــــت   - طوكيــو   {
إنترناشــــونال  موريس  فيليــــب  العملاقتــــان 
وجابان توبكاو إقبالا قويا على ســــجائرهما 
الإلكترونيــــة، مما دفع الأولى إلى تأجيل طرح 
منتجهــــا في عموم أســــواق اليابان، والثانية 
إلى تعليق عمليات الشــــحن بسبب نقص في 

الإمدادات.
وأصبحت اليابان حقل تجارب للشــــركتين 
ولســــجائرهما الإلكترونية بتبــــغ حقيقي بعد 
تراجع الطلب على ســــجائرهما التقليدية في 

الدول المتقدمة الأخرى.
وأرجــــأت فيليــــب موريــــس أكبر شــــركة 
ســــجائر في العالم طرح منتجها الجديد ”آي.
كيو.أو.إس“ على مســــتوى اليابان كلها حتى 

18 أبريل.
وقال بول رايلي رئيس فيليب موريس في 
اليابان ”نعتقد أن نجاح التســــويق التجاري 
في اليابان ســــيزيد سرعة  لـ“آي.كيو.أو.إس“ 

توسعه على مستوى العالم“.
وفــــي فبرايــــر الماضــــي قال ميتســــيومي 
كويزومــــي الرئيس التنفيذي لشــــركة جابان 
توباكو في إفادة صحافية ”لدينا توقعات نمو 
عالية جدا لما يســــمى بقطاع بخار التبغ خلال 

نحو خمس سنوات من الآن“.
ومنتج فيليب موريس المســــمى ”آي.كيو.

هــــو أداة تدخين تســــخن حتى تنتج  أو.إس“ 
دخانا دون عملية إحراق. وتراهن الشركة على 
أن وجود تبغ حقيقي سيرضي المدخنين أكثر 

من السجائر الإلكترونية الحالية.
ويبــــدو المنتج الجديد ويقــــدر ثمنه بنحو 
للســــجائر  مماثــــلا  دولارا)   89) ينــــا   9980
الإلكترونيــــة، مــــن حيث شــــكله الذي يشــــبه 
القلم ومن حيــــث وجود بطارية بداخله، ويتم 
تســــخينه لينتج بخــــار التبغ، لكــــن ما يميزه 
هو مــــا يوضع بداخلــــه والذي يُطرح باســــم 

”مارلبورو هيت-ستيكس“.
وتســــتخدم غالبية الســــجائر الإلكترونية 
المباعة فــــي الأماكن الأخرى ســــائلا مخلوطا 
بالنيكوتــــين، وهو يخضع للوائــــح تنظيمية 
مشــــددة في اليابــــان. والعبوة التــــي بها 20 

هيت-ســــتيكس ســــعرها 460 ينــــا وهو نفس 
سعر علبة سجائر مارلبورو العادية.

وطرحت فيليب موريــــس منتجها الجديد 
في مــــدن كبرى في سويســــرا وإيطاليا ودول 
أخــــرى، لكــــن اليابان هي أول دولــــة تفكر في 

طرح المنتج فيها على مستوى البلاد كلها.
وكانــــت الشــــركة تعتزم فــــي الأصل طرح 
منتجها في عموم اليابان في الأول من مارس، 
لكنهــــا أجلت ذلك حتى نهاية الشــــهر بعد أن 
رصــــدت نقصــــا محتملا في الإمــــدادات، حين 
حققت مبيعات أكثر من المتوقع في 12 مقاطعة 

يابانية اختيرت لاختبار السوق.
أما شركة جابان توباكو التي تهيمن على 
60 في المئة من ســــوق الســــجائر فــــي اليابان 
وتعد ثالث أكبر شركة سجائر في العالم، فقد 
عززت من موقفها في هذا القطاع بالاستحواذ 

على شــــركتين منتجتين للسجائر الإلكترونية 
في الخارج خلال العامين الماضيين.

وأطلقـــت في اليابان منتجهـــا ”بلوم تيك“ 
بســـعر 4000 ين ويباع مـــع عبوات بها خمس 
كبســـولات بســـعر 460 ينا. ونقطة التميز في 
”بلـــوم تيك“ هي أن البخار النـــاتج من العبوة 
التي بها الســـائل يمر من خلال كبســـولة بها 
تبغ مجروش، مما يعطي مذاقا تقول الشـــركة 

إنه أقرب إلى الحقيقة.
ومثلمـــا حدث مـــع منتج فيليـــب موريس 
الجديد حقق بلوم تيك إقبالا كبيرا لدى طرحه 
فـــي مدينة فوكودا بجنـــوب اليابان، مما أدى 
إلى تعليق عمليات الشـــحن بســـبب نقص في 

الإمدادات.
وتركـــز الآن شـــركة جابـــان توباكـــو على 
طرحـــه في عمـــوم اليابـــان وتضع التوســـع 

العالمي نصـب عينيها أواخر العـام الجـاري. 
يذكر أن بعض شركات التبغ العالمية أعلنت 
الســـنة الماضية تعاونها مع العلماء لتحسين 
الجيل الحالي من السجائر الإلكترونية بهدف 
إثبـــات أنها تقلص مخاطـــر المرض في تحول 

مثير.
ووظفـــت شـــركة فيليب موريـــس أكثر من 
400 من العلماء والفنيين ليعملوا في منشـــأة 
أبحـــاث في نوشـــاتيل بسويســـرا، من بينهم 
أخصائيـــون في علـــم الســـموم وكيميائيون 
وعلماء أحياء وخبراء في الإحصاء والشؤون 
التنظيمية، بينما جندت شـــركة التريا جروب 
المنتجة لسجائر مارلبورو العشرات من خبراء 
الرعاية الصحية والعلوم مثلما فعلت شركات 
الســـجائر الإلكترونية. وهم  مســـتقلة لإنتاج 
يقولون إنهم يحاولون تحسين الصحة العامة.
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} مازلتُ أتذكر أول مرّة لجأت فيها إلى 
الكذب، كان عمري حوالي تسع سنوات. 
قبلها لم أكن أكذب، لم أكن أعرف معنى 
الكذب أصلا، لـــم أكن أتصور بأنّ اللغة 
تتيـــح لنـــا إمكانيـــة أن نكـــذب، لم أكن 
أتخيل بأن لغة التواصل اليومي تمنح 
لكل شـــخص فرصة أن يقـــول عكس ما 
يحدث، بل، بكل ”سذاجة“، لم أكن أعرف 
ما الذي يتوجّب علـــيّ قوله إذا قصدتُ 

أن أخفي وجه الحقيقة؟
لذلك، لم أكن قادرا على الكذب عندما 
مزّقتُ حبل الغسيل في الحوش الخلفي 
بعد أن علقـــت به لكي أتأرجح، وأدركت 
بأنّ أمي ستســـلخ جلدي. جلســـت في 
الرّكن أبكي منتظرا عودتها من الخارج 
لأعترف لها بذنبي ثم أستسلم للجحيم! 
في تلك اللحظـــة نصحتني خالتي، ولم 
تكن تكبرني ســـوى بأربع سنوات، بأنّ 
أمامي فرصة للنجاة من العقاب. قلت ما 
هي؟ قالت: أن تكذب، ثم تقسم بأنك لست 
أنت من فعلها، وبكل تأكيد ســـتصدقك 
لأنهـــا تعلم أنك لا تكـــذب. قلت لها بكل 
بـــراءة : قد لا أنجح فـــي هذا الأمر، وقد 
لا يســـامحني الرب في الأخير. قالت: لا 
تكن مغفلا يا ابن أختي، ســـتنجح لأنك 
ولد ذكي، وســـيغفر الله لك لأنّه لا يعذب 
الأطفـــال، وفي كل الأحوال بوســـعك أن 
تمحـــو كل كذباتـــك بالصـــوم والدعاء 

سواء الآن أو عندما تكبر.
فـــي تلـــك اللحظـــة غمرني شـــعور 
مفاجـــئ بأني أســـتطيع أن أكـــذب كما 
أشـــاء ثم أمحو كل شـــيء بعد أن أكبر، 
لكني فـــي واقع الأمر بقيـــت خائفا من 
عاقبة لا أعرفها، أن تظهر علامات الكذب 
على وجهي، أن تصبح أذناي طويلتين، 
أن يطـــول حجم أنفي، أن يظهر تشـــوه 
على وجهي.. فجـــأة عادت أمي ودخلت 
إلى الحوش الخلفي وبدأت تصرخ: من 
الذي مزق حبل الغسيل؟ قلت: لست أنا 
يـــا أمي، لقـــد وجدته هكذا، نعم أقســـم 
لـــك أني وجدته هكذا. بســـهولة انطلت 

الكذبة على أمي فنجوت من العقاب.
كم أنت رحيم يا إلهي! هكذا بوسعي 
أن أكذب في كل مرة حتى يســـلم جلدي 

من العقاب.
كانـــت تلك اللحظـــة بدايـــة مرحلة 
الكـــذب فـــي حياتـــي. أصبحـــتُ أكذب 
علـــى أمي باســـتمرار حتـــى أنجو من 
عصاهـــا، ثـــم بـــدأتُ أكـــذب عليها في 
السرّاء والضرّاء، وفي المنشط والمكره.. 
والمســـتغرب أنّها ظلـــت تصدقني على 
الـــدّوام. لربمّا علقت فـــي ذهنها صورة 
ذلك الطفـــل الذي لم يكـــن يعرف معنى 
الكذب. غير أني بالموازاة، كنت أشـــعر 
بوخـــز فـــي كبريائي الشـــخصي، كنت 
أشـــعر بأنـــي بـــدأت أخســـر احترامي 
لنفسي الذي كنت أستمتع به قبل بداية 
حقبة الكذب. وهكذا، بدأ يراودني الحلم 
بأن أعود ذلك الشـــخص الذي لا يعرف 
معنـــى الكذب. فهـــل مثل هـــذه العودة 
ممكنة بعد أن فقدتُ براءتي الأصلية؟

إلى الآن، مازلـــتُ في طور المحاولة، 
أحاول بصعوبة وعناد أحيانا، وأعيش 
علـــى أمل ألا أشـــيخ قبـــل أن أســـتردّ 
براءتي التي فقدتها بســـبب عصا أمي. 
ومن يدري؟ لعلها ســـتكون معركة آخر 
العمر في الحســـاب الأخيـــر.. المهم أن 

أكسبها.

عندما بدأت أكذب

صباح العرب

سعيد ناشيد

سجائر إلكترونية بتبغ حقيقي لإغراءات أكثر
ــــــدو متناقضــــــة تراهن أكبر  فــــــي خطوة تب
ــــــم على أن وجود  شــــــركات التبغ في العال
ــــــغ حقيقي في الســــــجائر الإلكترونية أو  تب
الأجهزة التي صممت للابتعاد عن أضرار 

التدخين، سيرضي المدخنين أكثر.

دخان بلا نار لكن بتبغ حقيقي

الموســـيقى  عشـــاق  يســـتعد   - أبوظبــي   {
الكلاســـيكية فـــي الشـــرق الأوســـط، للموعد 
الذي ســـيجمعهم مع المغنـــي المخضرم آندريا 
بوتشـــيللي، الذي ســـيطلق جولته العالمية من 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
في يـــوم 22 أبريـــل، ومن على مســـرح دو 
أرينا، سيصدح صوت بوتشيللي، لذي يوصف 
بالملائكـــي، ليقـــدم أحدث أعمالـــه الغنائية من 
ألبوم ”ســـينما“، الذي غنى فيه بـ5 لغات، قدم 

من خلالها أغنيات كلاسيكية حفرت بالذاكرة، 
كونهـــا مرتبطـــة بأفـــلام مثـــل“ذا غـــاد فاثر“ 
و“دكتور جيفاغو“ و“بريكفاست آت تيفانيز“.

يذكر أن بوتشيللي فقد بصره وهو في سن 
الثانية عشـــرة بســـبب إصابته بمرض وراثي 
فـــي العين، ثـــم تعرضه لضربة قويـــة بالرأس 
بواســـطة كرة، أدت إلى إصابته بنزيف دماغي 
وأفقدتـــه بصره، ولم تفلح العمليات الجراحية 

في إعادة بصره إليه.

} عمــان - كـــرس مصممـــو أزيـــاء فـــي 
الأردن كل جهودهم للمشـــاركة في مسابقة 
”المصمم.. جائزة الأردن للأزياء 2016“ التي 

نُظمت الثلاثاء وأحرزتها فتاة أردنية تبلغ 
من العمر 23 عاما.

وتنافس عشـــرة مصممين من الشـــباب 
على الجائـــزة المالية وعلى ظهور مجموعة 
تصميمات إلى النور في موقع متجر شركة 
”الموضـــة دوت كـــوم“ وهو موقـــع للأزياء 

الراقية على الإنترنت.
وقـــال منظمـــو المســـابقة إنهـــا تتيـــح 
فرصة للمواهب المحلية كي تثبت وجودها 
وتعتبر منصة تنطلق منها تصميماتها في 

عالم الأزياء قدما للأمام.
وقالت رُبا عبدالهـــادي المدير التنفيذي 
والمؤســـس المشـــارك لشـــركة الموضـــة ”لا 
تتاح الفرص كثيـــرا للمصممين في الأردن 
ليعرفوا بأنفســـهم وبابتكاراتهم في مجال 
الموضة. فكرنـــا في إعطائهـــم الفرصة من 
خلال هذه المسابقة التي تجمع العديد 
مـــن مصممي الأزيـــاء من مختلف 
لتكون  العربـــي  الوطن  أنحـــاء 
مضاعفة.  المكتســـبة  الخبـــرة 
نتمنى أن يواصل المصممون 
طريقهم نحـــو النجاح ولم لا 
نحو العالمية شـــأنهم شـــأن 
نجحوا  الذيـــن  المصممـــين 
حين بـــدؤوا مشـــوارهم من 
بيروت ومـــن الإمارات ومن 

مختلف دول العالم“.
وتركـــت مهمـــة اختيار 
الفائز بالجائزة المالية التي 
تبلغ 50 ألف دولار، إضافة 
إلـــى فرصة بيـــع مجموعة 
موقـــع  علـــى  تصميماتـــه 
شركة الموضة على الإنترنت، 
لمجموعة من المشاهير المهتمين 

بالأزياء في أنحاء المنطقة.
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم في 
ندى  اللبنانية  الممثلـــة  المســـابقة 

فرحات.
المســـابقة  بجائـــزة  وفـــازت 
مصممة الأزياء الأردنية الشـــابة 
حققـــت  التـــي  شـــاويش  هيـــا 
لفســـاتين  تصميماتها  مجموعة 

تُلبس نهارا وليلا المركز الأول.
لـــه  يُســـمح  لمـــن  ويتعـــين 
بالمشـــاركة في مسابقة ”المصمم..
أن يكون  جائزة الأردن للأزيـــاء“ 
مقيمـــا فـــي الأردن ولديه شـــعار 
لتصميماته أسســـه منذ عام على 

الأقل وأن يكون مصمما مؤهلا.
وتشمل الجائزة أيضا برنامجا 
توجيهيا لمدة ثلاثة أشهر في شركة 
”أويســـس 500“ الأردنية التي توفر 
تدريبا وتوجيها للشـــركات الناشئة 

ورواد الأعمال.

} باريــس - غرفة تطل على منظر خاص جدا 
يحتوي علـــى 35 من أكثر المخلوقـــات إخافة، 
متاحة الآن في حديقة أسماك باريس (باريس 
أكواريـــوم) لأولئك الباحثين عن النوم ليلا في 

جو مختلف.
وصُممـــت الغرفة على شـــكل إســـطواني 
تتســـع لشـــخصين وتغوص في حـــوض على 
عمق 10 أمتار، ويفصل جدارها الشفاف النزلاء 
عن قروش تســـبح فـــي 3 ملايين لتر من المياه، 
ويحتل ســـرير دائري الشـــكل أغلب مســـاحة 
الغرفة. وســـتكون الغرفة متاحة لقضاء 3 ليال 
فـــي أبريل في إطار مســـابقة تنظمها ”باريس 

المتخصص  وموقع ”إير.بي.إن.بي“  أكواريوم“ 
في تأجير منازل لقضاء العطلات.

وتهدف تجربة النوم تحت المياه إلى إعطاء 
الفائزين الثلاثة في المســـابقة وضيوفهم لمحة 
عن المخلوقات البحرية الموجودة حول الغرفة، 
حيث يقوم مقدم المسابقة فريد بويل بتعريفهم 
علـــى جيرانهم طوال الليل عن طريق ”الرقص 

مع القروش“.
وتم اختبار متانة الغرفـــة في مياه البحر 
المتوســـط وســـتكون متاحـــة للفائزيـــن فـــي 
المســـابقة أيـــام 11 و12 و13 أبريـــل ثم ســـيتم 

تحويلها إلى مركز بحثي.

آندريا بوتشيللي يطلق جولته العالمية من أبوظبي

غرفة للنوم وسط أسماك القرش في باريسهيا شاويش تفوز بجائزة مسابقة الأردن للأزياء
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تصميمات إلى النور في موقع متجر شركة
”الموضـــة دوت كـــوم“ وهو موقـــع للأزياء

الراقية على الإنترنت.
وقـــال منظمـــو المســـابقة إنهـــا تتيـــح
فرصة للمواهب المحلية كي تثبت وجودها
وتعتبر منصة تنطلق منها تصميماتها في

عالم الأزياء قدما للأمام.
وقالت رُبا عبدالهـــادي المدير التنفيذي
”لا والمؤســـس المشـــارك لشـــركة الموضـــة
تتاح الفرص كثيـــرا للمصممين في الأردن
ليعرفوا بأنفســـهم وبابتكاراتهم في مجال
الموضة. فكرنـــا في إعطائهـــم الفرصة من
خلال هذه المسابقة التي تجمع العديد
مـــن مصممي الأزيـــاء من مختلف
لتكون العربـــي  الوطن  أنحـــاء 
مضاعفة. المكتســـبة  الخبـــرة 
نتمنى أن يواصل المصممون
طريقهم نحـــو النجاح ولم لا
نحو العالمية شـــأنهم شـــأن
نجحوا الذيـــن  المصممـــين 
حين بـــدؤوا مشـــوارهم من
بيروت ومـــن الإمارات ومن

مختلف دول العالم“.
وتركـــت مهمـــة اختيار
الفائز بالجائزة المالية التي
ألف دولار، إضافة تبلغ 50
إلـــى فرصة بيـــع مجموعة
موقـــع علـــى  تصميماتـــه 
شركة الموضة على الإنترنت،
لمجموعة من المشاهير المهتمين

بالأزياء في أنحاء المنطقة.
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم في
ندى  اللبنانية  الممثلـــة  المســـابقة 

فرحات.
المســـابقة بجائـــزة  وفـــازت 
مصممة الأزياء الأردنية الشـــابة
حققـــت التـــي  شـــاويش  هيـــا 
لفســـاتين تصميماتها  مجموعة 

تُلبس نهارا وليلا المركز الأول.
ين ه ي و ج

لـــه يُســـمح  لمـــن  ويتعـــين 
بالمشـــاركة في مسابقة ”المصمم..
أن يكون جائزة الأردن للأزيـــاء“
مقيمـــا فـــي الأردن ولديه شـــعار
لتصميماته أسســـه منذ عام على

الأقل وأن يكون مصمما مؤهلا.
وتشمل الجائزة أيضا برنامجا
توجيهيا لمدة ثلاثة أشهر في شركة
0أويســـس 500“ الأردنية التي توفر ”
تدريبا وتوجيها للشـــركات الناشئة

ورواد الأعمال.
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